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 منهج الإسلام في بناء الفرد والمجتمع

 حمد أدمشرف الدين أ

 كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة ـ جامعة الأزهر-قسم الثقافة الإسلامية

  sharafeldinhasan133@azhar.edu.egالبريد الإلكتروني:

 ملخص بحث :

 وبعد : الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ...

 فقد اشتمل هذا البحث على فصلين :

 الفصل الأول: منهج الإسلام في بناء الفرد ، وقد اشتمل على عشرة مباحث.  

 الفصل الثاني: منهج الإسلام في بناء المجتمع،  وقداشتمل على سبعة مباحث.

 وقد تحدثت في الفصل الأول عن منهج الإسلام في بناء الفرد فبينت في المبحث الأول

نظرة الإسلام للفرد، عندما خلق الإنسان لم يتركه يهيم في الأرض عبثاً، وإنما خلقه 

لحكمة جليلة، وغاية سامية هي: عبادته والالتزام بمنهجه. وفي الثاني عن  توجيهات 

في غذائه  -الإسلام لرعاية الفرد في جميع جوانب الحياة الإنسانية:في نظافة الإنسان 

. وفي الثالث تحدثت عن مكانة الإنسان في الحياة وأن الإنسان وشرابه ـ  وفي ملبسه

في نظر الإسلام مخلوق متميز، مفضل على سائر المخلوقات. وفي الرابع تحدثت عن 

استقلال شخصية الفرد في الإسلام التي تتميز بسمات معينة ومحددة. وفي الخامس 

عن تمييز الإنسان تحدثت عن مسؤولية الفرد في الإسلام. وفي السادس تحدثت 

 بالعقل الذي هو مناط المسؤولية والتكليف.

. وفي ثم تحدثت في المبحث السابع عن منهج الإسلام في الحفاظ على صحة العقل

الثامن تحدثت عن التفكير وأثره في تنمية شخصية الفرد.وفي التاسع تحدثت عن 

ر العبادات في بناء اهتمام الإسلام بالحرص على تحصيل العلم. وفي العاشر بينت أث

 الشخصية.

وفي الفصل الثاني تحدثت عن منهج الإسلام في بناء المجتمع : فبينت أولا نظرة  

الإسلام لبناء المجتمع حيث ربط الإسلام بين أفراد المجتمع بما يجعلهم كالبنيان يشد 

 بعضه بعضًا.وفي الثاني تحدثت عن علاقة الفرد بالمجتمع.

نهج الإسلام في غرس الشعور بقيمة المجتمع في نفوس وفي الثالث تحدثت عن م

 الأفراد.

وفي الخامس بينت أثر وفي الرابع تحدثت عن النظرة الإسلامية للعلاقات الإنسانية. 

 الإيمان في بناء المجتمع.

وفي السادس بينت كيف اهتم  الإسلام بتكوين المجتمع القوى وذلك باهتمامه ببناء 

لأخوة والإيجابية والمراقبة. ثم تحدثت في المبحث السابع عن الأفراد على الإيمان وا

تعميق الإسلام لشعور الأخوة بين أفراد المجتمع ، ثم تحدثت عن  دعائم بناء المجتمع 

ـ المساواة ، ثم تحدثت عن الأمر بالمعروف العدل القوي ومنها : الكرامة الإنسانية: ـ 

 رهما في الحفاظ على المجتمع.والنهى عن المنكر والتكافل الاجتماعي وأث

 

 المجتمع  –الفرد  –بناء  –الإسلام  –الكلمات المفتاحية : منهج 
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The summary of the research: 

Praise be to God, Lord of the worlds, and prayers and peace be upon the 

most honorable messengers ... And after: 

This research included two chapters: 

The first chapter: Islam’s approach to building an individual and it includes 

ten topics. 

Chapter Two: Islam's approach to building society and it includes seven 

topics. 

In the first chapter I talked about the method of Islam in building an 

individual, so in the first topic showed the Islam's view for the individual, 

when the man was created he did not let him wander in vain. He created him 

for a great wisdom and for a supreme goal which is: worshiping him and 

adhere to his curriculum, while the second topic was about the directives of 

Islam to take care of the individual in all aspects of human's life: in human 

cleanliness - in human food and drink – in the human dress. In the third 

topic was about the place of man in life and Islam's view that the person is a 

distinct creature and he was favourable of all creatures. In the fourth was 

about the independence of the individual personality in Islam which is 

characterized by specific and specific features.In the fifth topic I talked 

about the responsibility of the individual in Islam. In the sixth topic I talked 

about distinguishing the man with a mind which is responsible for the tasks. 

Then in the seventh was about the method of Islam in maintaining the health 

of the mind. The eighth topic was about thinking and its effect on the 

development of the individual's personality and on the ninth he talked about 

the interest of Islam in ensuring knowledge acquisition. And in the tenth I 

showed the effect of acts of worship on character building. In the second 

chapter I talked about the method of Islam in building society: first I 

outlined Islam's view of building society where Islam linked the members of 

society with what makes them a strong building and in the second it talked 

about the relationship of the individual with society. 

In the third I spoke about the method of Islam in instilling a sense of 

community value in the hearts of individuals. In the fourth I spoke about the 

Islamic view of human relations. In the fifth I showed the impact of faith in 

building society. In the sixth I showed how Islam cared about the formation 

of a strong society by its interest in building individuals based on faith, 

brotherhood, positivity, and monitoring. Then in the seventh topic I talked 

about Islam deepening the feeling of brotherhood among members of society, 

then she talked about the pillars of building a strong society including: 

human dignity: justice, equality, then talked about enjoining good and 

forbidding evil and social solidarity and their effect on preserving society. 

Key words: Approach - Islam - building - the individual - society 
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 المقدمـــة
وعلى صحبه    الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول اللَّه 
 ومن والاه

 وبعد
فمــن رحمــة اللَّــه بعــالى باهنســان ونــه خريمــه واعلــه  لي ــة فــ  ا ر    

وعريفــه خيــع يبعامــل مــم ن ســه ومــم وســربه ومــم مابمعــه  ورســم لــه المــن   
الذي سـ ره اللَّـه بعـالى لانسـان  القويم الذي من  لاله يبعامل مم هذا الخون 

وبــيين لــه خيــع بخــون العلالــة مــم  القــه  ومــا خــان لل ــرد ون يبعــرع علــى هــذا 
المن   القويم ف  بناء ال رد وف  بناء المابمم إلا من  لال ما ورد ف  القرآن 
الخــريم والســنة النبويــة المو ــرة  ومــن  ــلال البوبيقــا  العمليــة البــ  عا ــ ا 

البواي ـا  النبويـة البـ  صـنع  اهنسـان المسـمول الم ـدر    المسلمون ف  ظـل
لرسالبه ف  هذه الحياة الذي يسب ـعر ليمبـه ومخانبـه فـ  المابمـم   ن ال ـرد 
فــ  المابمــم المســلم يبمبــم ب  صــية مســبقلة مســمولة  ومــم اســبقلاله ف نــه 
ــه   ن المابمــم  ــذي يعــيت في ــه ال ــة نحــو مابمع يسب ــعر واابابــه الاابماعي

ى هــو نبــاج لمامــود وفــراده الــذين يمبلخــون الم ــارا  المبنوعــة واهمخانــا  القــو 
المبعددة الب  بس م ف  بناء المابمم المبقدم  ولذا ف ن اهسلام يبميـ  بنظربـه 
ــه  المبوا نــة لل ــرد فيعمــل علــى بربيبــه علــى ال ــعور بالمســمولية  وبنميــة عقل

ر ال عبــادا  فـ  بنــاء   صــية والح ـاظ عليــه  ولـد عمــل اهسـلام علــى بيـان د و 
ال رد وعمل علـى بعميـا ال ـعور بقيمـة المابمـم فـ  ن ـود ا فـراد  وال ـعور 
ــاة  ــ  الحي ــة ف ــل الاابماعي ــيم البخاف ــا ل ــى بعمي ــة  باه ــافة إل ــا  وة اهيماني ب

 الاابماعية.
إنه نظراً للوالم المبردي الذي يعي ـه ال ـرد والمابمـم فـ  عالمنـا المعاصـر فـ  

م والمبادئ ا  لالية وحالة الذوبان البـ  بعي ـ ا بعـ  ال ـرا   ظل براام القي
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الاابماعيــة ـ  اصــة  ــريحة ال ــبال ـ فــ  ظــل وســا ل البواصــل الاابمــاع  
وال  اء اهلخبرون  وغير ذل  من المناالا  الب  وثير  سلبًا على عقول م خـل 
د ذلــ  وغيـــره ياعلنـــا بحااـــة إلـــى الحـــديي عـــن مـــن   اهســـلام فـــ  بنـــاء ال ـــر 

والمابمـــم لمعرفـــة الســـبيل ا ساســـ  لاســـبعادة بنـــاء اهنســـان واســـبعادة بنـــاء 
المابمم خما وراده اللَّه  وف  بصوري ون بل  العملية لن ببحقا إلا باسبح ـار 
ننا حينما نن د ذلـ   المن   وبوبيقه ب خل بربوي والع  ي من بل  العملية  وا 

قـا وعا ـه ال ـرد والمابمـم والعًـا نن د  يً ا مسبحيلًا لم يبحقا  خلا إنه بح لا
حيــي خــان الخــل يبنــافد علــى فعــل  وحيــاة وصــحابه  حيًــا فــ  حيــاة النبــ  

ال يـــرا  مـــن  ـــلال البعـــاون والبـــراحم والبخافـــل حبـــى اســـبواد المســـلمون ون 
ياســـدوا بعـــاليم اهســـلام والعًـــا حيًـــا ي ـــعر فيـــه بذابـــه ويب اعـــل ب ياابيـــة مـــم 

 مابمعه.
« مـن   اهسـلام فـ  بنـاء ال ـرد والمابمـم»عال  مو ـود إن هذا البحي ااء لي
 من  لال ما يأب :

 ال صل ا ول: من   اهسلام ف  بناء ال رد
 وفيه المباحي الآبية:

 المبحي ا ول: نظرة اهسلام لل رد.
 المبحي الثان : من بواي ا  اهسلام لرعاية ال رد.

 المبحي الثالي: مخانة اهنسان ف  الحياة.
 الرابم: اهسلام واسبقلال   صية ال رد.المبحي 

 المبحي ال امد: مسمولية ال رد ف  اهسلام.
 المبحي السادد: بميي  اهنسان بالعقل.

 المبحي السابم: من   اهسلام ف  الح اظ على صحة العقل.
 المبحي الثامن: الب خير ووثره ف  بنمية   صية ال رد.
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 بناء ال  صية.المبحي الباسم: بحصيل العلم ووثره ف  
 المبحي العا ر: العبادا  ووثرها ف  بناء ال  صية.

 ال صل الثان : من   اهسلام ف  بناء المابمم
 وفيه المباحي الآبية:

 المبحي ا ول: نظرة اهسلام لبناء المابمم.
 المبحي الثان : علالة ال رد بالمابمم.

 ن ود ا فراد.المبحي الثالي: غرد اهسلام ال عور بقيمة المابمم ف  
 المبحي الرابم: النظرة اهسلامية للعلالا  اهنسانية.
 المبحي ال امد: اهيمان ووثره ف  بناء المابمم.

 المبحي السادد: اهبمام اهسلام ببخوين المابمم القوي.
 المبحي السابم: بعميا اهسلام ل عور ا  وة بين وفراد المابمم.

 مابمم القوي.المبحي الثامن: من دعا م بناء ال
المبحــي الباســم: ا مــر بــالمعروع والن ــى عــن المنخــر ووثــره فــ  الح ــاظ علــى 

 المابمم.
 المبحي العا ر: البخافل الاابماع  ووثره ف  بناء المابمم.

 ال ابمة
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 من   اهسلام ف  بناء ال رد

 المبحي ا ول
 نظرة اهسلام لل رد

مـة  ولـد عمـل اهسـلام علـى بخــوين إن ال ـرد هـو النـواة الحقيقيـة للمابمـم ولأ
ال  صـية الســويية مــن  ـلال المــن   اهســلام  الــذي يقـوم علــى ف ــم الوبيعــة 
اهنسانية  وبنا  ا البناء الذي يبناسل مم بلبيـة الاحبيااـا  الماديـة والروحيـة 
لانسان  وبيان علالبه ب القه وعلالبه بالناد وعلالبه ب ذا الخون الذي  لقه 

 مخ مح مج﴿انســان   ن الله بعــالى اســب ل ه فــ  هــذه ا ر  الله وســ ره ل

[ ولــــذا فــــ ن عمليــــة بخــــوين ال  صــــية المســــلمة 03]البقــــرة: ﴾ميمى مم
وبناءها لد وولاها اهسلام وهمية  اصة  نظراً للـدور الـذي ينـاو ب ـذا اهنسـان  
ووبيعــة البحــديا  البــ  يبعــر  ل ــا فــ  هــذه الحيــاة  وبنــود الم ــام وا بلاف ــا 

ــا بلاع ــه  ب ــم ب ــ  ببحــدد فــ   ــوء مــا يبمب ــان وال مــان والمســموليا  الب المخ
اهنسان من مقوما  حقيقية ووالعية  ولا    ف  ون ما بعر   له ال  صية 
المسلمة على مري باري  ا من بحديا  وثير سلبًا على مسيرب ا ف  هذه الحيـاة  

 ـه العـين  ويببـديى فـ  ولد بباين هذا البأثير  إلا وننـا نـراه ـ الآن ـ والعًـا لا ب و
خثيــر مــن الموالــع علــى مســبوى ا فــراد والمابمعــا  وا مــة اهســلامية  حيــي 
بعان  ال  صية المسلمة ـ ف  الغالـل ـ فـ  عصـرنا الـراهن مـن  ـعع ظـاهر  
نبياــة عمليــا  الغــ و ال خــري والثقــاف  والبغريــل الاابمــاع    اصــة فــ  ظــل 

يـر مـن القـيم والم ثـل فـ  حيـاة نسـبة العولمة الاامحة الب  لامـ  بباريـع الخث
ــرديي ا  ــلاا و ــع  ا وبرااع ــا   ــراه مــن ب ــة مــن المســلمين  ومــا ن ــر لليل غي
و ــعع ال ويــة اهســلامية نبياــة مــا وصــال ال  صــية المســلمة مــن ومــرا  

 اابماعية  وثير  سلبًا على المابمعا  اهسلامية وعلى ا مة.
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ف ن اهسلام اهـبم بـه اهبمامًـا يبناسـل ونظراً  همية ال رد ومولعه ف  المابمم 
مــم مخانبــه ولــذا فــ ن الله ـ بعــالى ـ عنــدما  لــا اهنســان لــم يبرخــه ي ــيم فــ  
نمــا  لقــه لحخمــة اليلــة  وغايــة ســامية هــ : عبادبــه والالبــ ام  ا ر  عبثــًا  وا 

  تح تج به بم بخ﴿بمن اه  وبوبيقه على ن سه. لال بعالى: 
 [.111]المممنون: ﴾ ته تم تخ

 سم ثه ثم تهتم به بم ئهئم  يه يم يخ﴿لى: ولــال بعــا

  [.64]فصل : ﴾سه
وهــذه المســمولية العظيمــة لــد ا بارهــا منــذ البــدء وســواء خــان فــ  ا بيــاره هــذا 
ظالمًا لن سه وو ااهلًا بنوعية ما يبصدى لـه مـن مسـمولية ف ـذا مـا خـان. لـال 

 ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح﴿بعــالى: 
 [.27]ا ح ال: ﴾  فخ فح فج غم غجعم  عج ظم طح

م ي ــل وحــدًا مــن المخل ــين مــن المســمولية  ف ــو يعببــر خــل إنســان فاهســلام لــ
ــان  ــال ســواء خ ــه مــن وفع ــب  عن ــا ين ــة عــن ن ســه وعم مســمولًا مســمولية خامل
بالنسبة إلـى ن سـه وو لر ـرين  ويانـى ثمارهـا إن وحسـن  ويلحقـه عقاب ـا إن 

يَّ : »وســاء. يقــول الرســول  ــنر ر ع  ــمول ع  خ لُّخ ــمر م سر ــام  ر ادو خ لُّخ ــمر ر ادو و  م  ب ــه   اه 
ــررو ة   يَّب ــه   و الرم  ــنر ر ع  ــمولع ع  ــل  ر ادو ف ــ  و هرل ــه  و ه ــو  م سر يَّب ــه   و الرَّا  ــنر ر ع  ــمولع ع  م سر و 
ه   ـــي د  ـــال  س  م  ر ادو ف ــ  م  ـــاد  يَّب   ــا  و الر   ـــنر ر ع  ــمول ةع ع  م سر ـــا و  ا    ور ي ــةع ف ـــ  ب يرــ      ر اع 

يَّب   ـال  و ب يـه  وم سرمولع ع نر ر ع  ـل  ر ادو ف ـ  م  : و الرَّا  ـبر   و نر ل ـدر ل ـال  س  ح  : و  . (1)«ه   ل ال 
  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿فاهنسان مسمول عن ولواله. لال بعالى: 

[ وعـن خـل مـا يصـدر عنـه سـواء بالنسـبة لاوارحـه ـ خمـا فـ  11]سـورة ا: ﴾

                                 
 .716/ح:1/16( و راه الب اري ف  ا دل الم رد  بال: المروة راعية  1)
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 لح لج كم كل كخ  كحكج قم قح فم فخ فح فج﴿لولـــــــــه بعـــــــــالى: 
 [.04]اهسراء: ﴾مج له لم لخ

ول  ل ـد م ا : »وم بالنسبة لعقله وو للبه وو حاله. وف  هذا يقـول الرسـول  لا  ب ـ  
ـه  ف ـيم  ف ع ـل   و ع ـنر  لرم  ـا و فرن ـاه   و ع ـنر ع  أ ل  ع ـنر ع م ـر ه  ف يم  بَّى ي سر م  الق ي ام ة  ح  بردو ي ور ع 

سر  ف يم  و نر  ق ه   و ع نر ا  ب س ب ه  و  ه  م ال ه  م نر و يرن  اخر ه  ف يم  و برلا   .(1)«م 
ــاة  ف ــو  لي ــة الله فــ   ــووه اهنســان فــ  هــذه الحي إنــه نظــراً للمولــم الــذي يبب
سـام  ولـذا فـ ن اهسـلام  ا ر   ويبحمل ا مانة العظيمة وبل  المسموليا  الا 
عداده اهعـداد الـذي يبناسـل مـم ا دوار  اهبم اهبمامًا خبيراً ببخوين   صيبه وا 

هـذه الحيـاة  إن الله ـ بعـالى ـ لـد وعـد اهنسـان إعـدادًا  اصًـا  المنووـة بـه فـ 
ده بالقوى الاسدية  واهدرا  العقلـ   والوالـة الروحيـة  بحيـي يخـون لـادراً  و وَّ
علــى بحمــل المســمولية ووداء رســالبه فــ  الحيــاة  ثــم هــو بعــد ذلــ : يحيوــه 

ــام بمســموليبه علــى وح ــدعوه إلــى القي ســن واــه بال ــمانا  ال ــرورية البــ  ب
ووخمله ليخون ف  الن اية إنسانًا خاملًا اديراً بحمل ا مانـة البـ  ونيوـ  بـه فـ  

 .(7)هذه الحياة
 مسمولية اهنسان ف  نظر اهسلام:

ــذا ف ــو صــاحل مســموليا   ــالى  ول ــه بع ــا  اللَّ إن اهنســان مــن وف ــل م لول
 مبعددة:

                                 
والرلـا ا والـورد  بـال: صـ ة القيامـة  ( و راه البرمذي ف  اامعـه  وبـوال صـ ة القيامـة 1)

 .7612/ح:6/417
 .03  17( انظر: المسمولية ف  اهسلام  محمد  خ  الدين حاا ي  ص7)

ـــ ال  صـــية ومـــن   اهســـلام فـــ  بنا  ـــا ورعايب ـــا  د. ناصـــر بـــن عبـــد الله البرخـــ    ـ
 .060  067ص
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لد نظم اهسلام هذه ـ إنه مسمول ف  هذه الحياة الدنيا ومام وهله ومابمعه  و 1
المسمولية بنظيمًا دليقًا  فأل مه بعدة بخاليع نحو ن سه ووسربه ومن له علالة 
ب م من وفـراد المابمـم  واعـل إ لالـه ب حـدى المسـموليا  سـي ة ينـال ا اءهـا 
سواء خان  عقوبة وو  مانا  مدنيـة  يبحمل ـا فـ  هـذه الـدنيا  نـرى ذلـ  مـن 

م مـن حـدود وبع يـ   ووحخـام ال ـمان المـدن   لال وحخام العقوبـا  فـ  اهسـلا
فــ  المعــاملا   ووحخــام الن قــة فــ  نظــام ا ســرة وغيــر ذلــ  مــن ا حخــام البــ  

 بناول ا الب ريم اهسلام .
وبناءً على ف م المسـلم لمعنـى ال لافـة والعبـادة وا مـر بـالمعروع والن ـ  عـن 

 ني نى نم﴿: المنخــر يــدر  ونــه مســمول وذلــ  بوبيقًــا لمعنــى لولــه بعــالى
  يييى يم يخ يح يج  هي هى هم هج

 [.113]آل عمران: ﴾
بعد انبقاله إلى الحياة الآ رة  لـال بعـالى:  ـ إنه مسمول بعد ذل  ومام الله 7
 تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى﴿
 ىٰ  ني نى نن نم﴿[. ولـــال: 16  10]اهســـراء: ﴾تخ تح
 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير
 [.1ـ 4]ال ل لة: ﴾  بم

مبممة لبلـ  المسـمولية ا ولـى  فاهسـلام لـم يقـع عنـد حـدود  وهذه المسمولية
المسمولية ا ولى ونبا ا ا  بل انبقل إلـى نـود آ ـر مـن المسـمولية  هـ  وبعـد 
مدى وودا حخمًـا ووعمـا وثـراً فـ  ن ـد اهنسـان  ذلـ : ونـه مسـمول مسـمولية 
ــيد المابمــم ب ي ابــه  ــم عليــه ل ــة ببعلــا بمصــيره ا بــدي  وون مــن يحخ ن ا ي
نما: هو  القه و ـالا الخـون الـذي لا ي  ـاه دبيـل النملـة السـوداء  ووا  به  وا 
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 بي بى﴿ف  الليلـة الظلمـاء  فأعمالـه محصـاة ومسـالة عليـه  لـال بعـالى: 
 [.13]ال  رع: ﴾  ثن ثم ثز  ثر تيتى تن تم تز تر

وهذا اهلـرار للمسـموليبين ممـا يبميـ  بـه اهسـلام  عـن المـذاهل ا  ـرى سـواء 
 .(1)يةخان  دينية وو و ع

  نى﴿إن اهســـلام و ـــعر اهنســـان بمســـموليبه عـــن اميـــم وعمالـــه لـــال بعـــالى 
 بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ينيم يز ير ىٰ ني
 [.16  10]اهسراء: ﴾   تخ تح تج به بم بخ بح

 تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم﴿ولــــــــال بعــــــــالى: 

 [.00]لقمان: ﴾خمخج حم حج جم جح ثم ته تم
المســمولية إن هــذا البوايــه القرآنــ  يعمــل علــى بربيــة اهنســان علــى ال ــعور ب

ال ردية ولا    ون هـذا ال ـعور يولـد لـدي ال ـرد إحساسًـا خبيـراً بأنـه سيحاسـل 
على الصغير والخبير والنقير وال بيل  فيمدى ذل  إلـى إياـاد اهنسـان المسـمول 

 المب ن ف  سلوخيابه وف  بعاملابه مم الآ رين.

                                 
ـ  061الله البرخـ   ( ال  صـية ومـن   اهسـلام فـ  بنا  ـا ورعايب ـا  د. ناصـر بـن عبـد 1)

061. 
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 المبحي الثان 
 من بواي ا  اهسلام لرعاية ال رد

نظر إلى اهنسان مـن نـاحيبين: الناحيـة الماديـة والناحيـة الروحيـة  إن اهسلام 
فعمل على بنميبه وبعليمه وبربيبه من  لال المن   اهسلام  الذي رخـ  عليـه 
ماديًــا وروحي،ــا  ولــم ينخــر عليــه موالبــه الماديــة بــل عمــل علــى بلبيب ــا بالســبل 

 الم روعة الب  ببسا ومخانة اهنسان.
ي ــه لانســان لــام علــى رعايــة وبيعبــه: ف ــو يعبــرع بأن ــا إن اهســلام فــ  بوا

وبيعة اهنسان ويعمل على ون ببقى وبيعة إنسان  ولا يحاول ون ينقل اهنسان 
من وبيعبه إلى وبيعة و رى خما يحـول دون ون ببحـول إلـى وبيعـة حيـوان...  

 اهنسان ف  نظر اهسلام ب ر  ويبلغ باهسلام وعلى دراة الب رية.
ان اهسلام نظامًا لحياة اهنسان الذي لا يسبويم ون يبلغ مبلغ ا لوهية  ل ذا خ

 حبى لو خان رسولًا مصو ى من ربه:
 [.30]اهسراء: ﴾ سج خم خج حم  حج جم جح ثم﴿

ونظامًا لحياة اهنسان الذي لا ينبغ  ون ينحو عن وبيعبه الب  يبمي  ب ـا عـن 
 غيره.

انل الحيـاة اهنسـانية(  يبـد ل وهنا نرى اهسلام يبد ل )ببواي ه ف  اميم او 
 ببواي ه:

) و ( ف  نظافة اهنسان: فيحمله على غسل بعـ  وع ـاء اسـمه عـدة مـرا  
فــ  اليــوم  وعلــى غســل اميــم اســمه فــ  مناســبا   اصــة  ويحثــه علــى ون 
يحب ظ بنظافة ثوبه وبدنه وفمه عند الاابماد واللقاء  على نحو ما يحـدي فـ  

 صلاة الامعة.
هنســان و ــرابه: فيحــر م عليــه بعــ  ولــوان الوعــام  خمــا يحــر م )ل( فــ  غــذاء ا

 عليه بع  ونواد ال رال:
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 [.0]الما دة: ﴾  نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿
 لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم﴿

 [.33]الما دة: ﴾ لم لخ
ينص  اهنسان عندما يببغ  ون يبناول وعامًا وو  ـرابًا ولا يبناولـه إلا إذا  ـعر 

 قدار الذي يسد به حاابه:بالحااة إليه  وبالم
 [.01]ا عراع: ﴾  هج ني نى نم نخنح نج  مي مى﴿

)ج( ف  ملبد اهنسـان: فيحـر م علـى الراـل لـبد الحريـر وون ي بـبم بالـذهل  
ــ  ملبســ ا:  ــة ف ــر ال بن ــروة ون بثي ــى الم  كم  كل كا﴿ويحــر م عل

 نىنن نم نز نر مم  ما لي لى لم كي كى
 ﴾  ئح ئج يي يى ين  يميز ير ىٰ ني
 [.01]النور:

سلام اهنسان ون يبمبـم بال ينـة المباحـة المناسـبة لـال بعـالى: )د( خما يأمر اه
 نى نم نخنح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ﴿

 رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى هم هج ني

[  فاهنســان  موالــل بــالبمبم بويبــا  الحيــاة 07  01]ا عــراع: ﴾...  ٌّىٰ
ــا  ن ســه  ــم بمخنون ــا اهنســان وهــو وعل ــ خ  ن الله  ل وعــدم اهســراع فــ  ذل

رم عليه ما يثير وعصابه وو يبل  ا  خالقمـار فـ  ورغباب ا  و  لذا ف ن اهسلام ي ح 
 صوره الم بل ة:

 لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم﴿
 [.33]الما دة: ﴾  لم لخ
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بينما ينصحه بما ين و بدنه عقله وي يل عنه السـممة والملـل  خمبا ـرة الرمـ  
ــرَّ رســول اللَّــه  ــوا ب ن ــ  ا»علــى لــوم يرمــون بالســ ام فقــال:  والعــدرو  فقــد م  م  رر
يًـا يل   ف   نَّ و ب اخ مر خ ان  ر ام  م اع  ر ـ  الله يسـابا السـيدة عا  ـة  . وخـان (1)«إ سر

  فيسبق ا مرة وبسبقه و رى. عن ا
وفــ  معاملــة اهنســان لانســان: فــ ن خــان اهنســان وبًــا وو ومًــا نصــحه بعــدم 

 الافببان بالولد:
 [.11]البغابن: ﴾  يرىٰ  ني نى نن﴿

ن خان ابنًا نصحه برعايـة علالبـه بأبيـه وومـه رعايـة بقـوم علـى الوفـاء وعلـى  وا 
المحافظة على ال عور الخريم نحوهما  وبانل ما يـمذي ن سـي ما مـن لـرل وو 

 بعد:
 ﴾  ني  نى نننم نز نر مم ما لي﴿

 [.04]النساء:
 تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج﴿
 ﴾  سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم

 [.76  70]اهسراء:

                                 
( و راــه الب ــاري فــ  صــحيحه  خبــال: الا ــاد والســير  بــال: البحــري  علــى الرمــ   1)

 .7133/ح:6/01
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يرر ة   لع إ ل ى ر س ول  اللَّه    ع نر و ب   ه ر  اء  ر ا  : ا  : ي ـا ر س ـول  اللَّـه   م ـنر   ل ال  ف ق ال 
 : اب ب  ؟ ل ال  ح  اُّ النَّاد  ب ح سرن  ص  : « و مُّ   »و ح  ؟ ل ـال  : ث مَّ م ـنر : « ث ـمَّ و مُّـ   »ل ال  ل ـال 

 : ؟ ل ال  : « ث مَّ و مُّ   »ث مَّ م نر ؟ ل ال  : ث مَّ م نر  .(1)«ب و   ث مَّ و  »ل ال 
ع ودو  برد  اللَّه  برن  م سر : ل ال  ع  و ال َّيرب ان     ل ال  رو : س أ لر   ر س ـول  اللَّـه   ع نر و ب   ع مر

 ي ا : :  ل لر   ؟ ل ال  ل  يق اب   ـا»ر س ول  اللَّه   و يُّ الع م ل  و فر   ل ـى م  ـلا ة  ع  : «الصَّ   ل لرـ  
 : ؟ ل ال  : «لو ال د يرن  ث مَّ ب رُّ ا»ث مَّ و يٌّ ؟ ل ال  : ث مَّ و يٌّ  .(7)«الا   اد  ف   س ب يل  اللَّه  »  ل لر  

ن خان  واًا  نصحه باهحسان ف  المعا رة وف  الم ارلة على السواء:  وا 
 [.220﴾]البقرة:  بخبح بج ئه ئم ئخ﴿

ن خان   واةً نصح ا بأن بمدي ما يال ل ا:  وا 
 [.222﴾]البقرة:   نننم نز نر مم ما﴿

ن خــان ذا اــ وار نصــحه بم ــارخة اــاره فــ  ســرا ه و ــرا ه  وعلــى ا لــل بــأن وا 
ير و  و نَّ النَّب ــ َّ  ــنر و ب ــ    ــر  :  يممنــه مــن وذاه: ع  م ن   و اللَّــه  لا  »ل ــال  و اللَّــه  لا  ي ــمر

م ن   م ن   و اللَّــه  لا  ي ــمر : « ي ــمر ــول  اللَّــه ؟ ل ــال  ــنر ي ــا ر س  م  : و  ــا»ل يــل  ر ه  الَّــذ ي لا  ي ــأرم ن  ا 
 .(0)) روره ووذاه(« ب و ا  ق ه  

                                 
و راــه الب ــاري فــ  صــحيحه  خبــال: ا دل  بــال: مــن وحــا النــاد بحســن الصــحبة   (1)

  ومسـلم فـ  صــحيحه  خبـال: البـر والصــلة والآدال  بـال: بـر الوالــدين 1321/ح:1/7
 .7161/ح:6/1326ن ما وحا به  وو

و راــه الب ــاري فــ  صــحيحه  خبــال: ا دل  بــال: لــول الله بعــالى:  ووصــينا اهنســان  (7)
 .1323/ح:1/7بوالديه﴾  

ـــــأمن اـــــاره   (0) ـــــن لا ي ـــــم م ـــــال: إث ـــــال: ا دل  ب ـــــ  صـــــحيحه  خب و راـــــه الب ـــــاري ف
 .4314/ح:1/13
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ر ث ه  : »وعنه  بّـَى ظ ن نرـ   و نَّـه  س ـي و  ـار   ح  ـين   ب الرا  برر يل  ي وص    وربـو (1)«م ا  ال  ا 
بين اهيمان وا  لاا  وحذر من سوء معاملـة الايـران وذلـ  للح ـاظ علـى لـوة 

م ن   و اللَّه  : »اللحمة والنسي  الاابماع  للمابمم  فقال  م ن   و اللَّه  لا  ي مر لا  ي مر
م ن   : « و اللَّه  لا  ي مر م نر ي ا ر س ول  اللَّه ؟ ل ال  : و  ار ه  ب و اي ق ه  »ل يل   .(7)«الَّذ ي لا  ي أرم ن  ا 

ن خان راعيًا حمَّله مسمولية الرعاية والقيادة ـ  ولع : »(0)وا  خ ـلُّ ر ادو م سر خ لُّخ مر ر ادو  و 
يَّ   .(6)«ب ه  ع نر ر ع 

إن خل فرد موالـل بمعرفـة اللَّـه وعبادبـه   ن اللَّـه بعـالى بعـي الرسـل مب ـرين 
ومنـــذرين لـــ لا يخـــون للنـــاد علـــى اللَّـــه حاـــة بعـــد الرســـل  واهنســـان موالـــل 
بالب اعـــل اهياـــاب  مـــم مابمعـــه وم ـــارخبه والبعـــاون مـــم بقيـــة وفـــراده  اـــل 

ــ ن اهســ ــاء الاابمــاع   ولــذا ف لام يــرف  الع لــة والمقاوعــة اهســ ام فــ  البن
ن النبـــ   ـــال و  النَّـــاد  »ذخـــر فـــ  الحـــديي:  الاابماعيـــة  وا  ـــل م  الَّـــذ ي ي    الرم سر

ـب ر   ـال و  النَّـاد  و لا  ي صر م ن  الَّـذ ي لا  ي    ل  م ن  الرم ـمر يررع و ور و فر   ل ى و ذ اه مر    ب ر  ع  ي صر و 
ل ى و ذ اه مر   .(1)«ع 

بَّـادو  د  ر س ـول  الله   ر ـ  الله عن مـا وع ن  ابرـن  ع  ـا    و نَّـه  خ ـان  م عرب خ ً ـا ف ـ  م سر
ينًـا   ن  و ر ا   خ   يبًـا ح    : ي ا ف لا  ل د  ف ق ال  ل ه  ابرن  ع بَّادو ل يره   ث مَّ ا  لَّم  ع  لع ف س  ف أ ب اه  ر ا 

: ن ع مر ي ا ابرن  ع م  ر س ول  الله   ل  َّ ح   ل ال  نو ع  ل  ه ذ ا الرق برر  ل   لا  اح  م ة  ص  رر ح  اٌّ  لا  و 
                                 

الصـحابة  بـال: مسـند وبـ  هريـرة ( و راه وحمد ف  مسـنده  خبـال: مسـند المخثـرين مـن 1)
  11/641:3264/ح. 

ـــأمن اـــاره بوايقـــه  7) ـــم مـــن لا ي ـــال: إث ـــال: ا دل  ب ( و راـــه الب ـــاري فـــ  صـــحيحه  خب
 .4314/ح:1/13

 .3ـ  7/6الدين والح ارة اهنسانية  د. محمد الب     ( 0)
: خلخـــم راد وورده ال يثمـــ  فـــ  مامـــم ال وا ـــد ومنبـــم ال وا ـــد  خبـــال ال لافـــة  بـــال ( 6)

 .1/732/3364ومسمول  
 .1311/ح:0/033ذخره وبو داود الويالس  ف  مسنده   ( 1)
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: ف انرب قـل   ب برـ    ل ـال  : إ نر و حر : و ف ـلا  و خ ل م ـه  ف يـ    ل ـال  بَّـادو ل يره   ل ال  ابرن  ع  ر  ع  م ا و لرد 
ـا خ نرـ   ف يـه   ـي   م  : و ن س  ـل  د   ف ق ـال  ل ـه  الرَّا  ر ج  م ن  الرم سرا  : لا  ابرن  ع بَّادو ث مَّ    ل ـال 

ل  ه ذ ا الرق برر   اح  ل خ ن   س م عر   ص  :  و  يرن اه   و ه ـو  ي ق ـول  و الرع  رد  ب ه  ل ر يلع ف د م ع  ر ع 
م ـن  » ـن ين   و  ر  س  ب خ اع  ع  ر يرراً م ن  اعر ب ل غ  ف ي  ا خ ان     يه  و  ة  و    اا  م نر م   ى ف   ح 

ه   ار مًا ابرب غ اء  و  ب خ ع  ي ور ا  و ب عرـد   اعر ن ـاد  ي     ب يرن  النَّار  ث ـلا  ع ل  الله  ب يرن ه  و  الله  ب ع ال ى ا 
اف ق يرن    .(1)«م ا ب يرن  الر  

ررعًـا  و ور ي غرـر د  »لـال:  و ال بعميم المن عة ف ن النب   ر د     ـل مو ي ـ ر ـنر م سر ـا م  م 
نره  و يررع  و ور إ نرس انع  و ور  سًا  ف ي أرخ ل  م  د ل ةع  غ رر يم ةع إ لاَّ خ ان  ل ه  ب ه  ص   .(7)«ب   
ن خان ذا ع د ومره بالوفاء بالع د:  وا 

 لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى في﴿
 ﴾  نمنز نر مم ما

 [.31]النحل:
ن خان ذا باارة ومره بالقسواد المسبقيم وبالعدل ف  المبادلة:  وا 

 [.73﴾]الإسراء:   طحضم ضخ ضح ضج صم صخ صح﴿
ن خان ذا   ادة وو ل اء ومره  بالعدل م ما خان  الدوافم والظروع... وا 

 [.232﴾]الأنعام:  ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم﴿
 سجخم خج حم حج جمجح ثم  ته تم تخ تح تج﴿

 .[2﴾]المائدة:  سمسخ سح
 ) و( ف  عبادة اهنسان لله: فيوا ه إلى ون المعبود إله واحد لا  ري  له:

                                 
 .0423/ح:1/601و راه البي ق  ف   عل اهيمان   ( 1)
و راـه وحمــد فــ  مســنده  خبــال: مســند المخثـرين مــن الصــحابة  بــال: مســند ونــد بــن  ( 7)

 .17631/ح:  13/623مال  
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  [.21﴾]الزمر:  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿
 هج ني نى نمنخ  نح نج مي مىمم مخ مح مج ليلى لم لخ﴿
 ىٰ رٰ ذٰيي يى يم يخ  يح يج هي هى هم
 [.297، 292﴾]الأنعام:  ٌّ

إن اهسلام يبد ل بالبوايه ف  حياة اهنسان ال اصة والعامـة  ين ـاه عـن هـذا 
ويــأمره بــذا   يبــد ل فــ  ومــر نظافبــه وفــ  غذا ــه و ــرابه وفــ  ملبســه وفــ  
وسا ل بسليبه  وف  معاملبه لغيره  وف  عبادبه لربه وحياة اهنسان وينما خـان 

ان واـد  هـ  بلـ  الحيـاة ذا  ا لـوان العديـدة: فلمـاذا خانـ  عنايـة وف  وي مخ
 .(1)اهسلام باهنسان إلى هذا الحد؟

إن فلس ة اهسلام ف  العناية ببخوين وبناء   صية ال ـرد المسـلم الـذي ر ـ  
نبي،ـا ورسـولًا بقـوم علـى اعببـار ون اهنسـان  بالله ربًا وباهسلام دينًا وبمحمد 

ساسية فـ  البنـاء الاابمـاع  للمابمـم المسـلم وا مـة اهسـلامية  هو النواة ا 
ولا بــد مــن البرخيــ  علــى بنــاء   صــيبه فــ  اميــم اوانب ــا وبواي ــه البوايــه 

 الصحي  حبى يبسنى له القيام بالببعا  الملقاة على عابقه.
ولخن لماذا اهبم اهسـلام باهنسـان؟... لمـاذا لـم يد عـه اهسـلام مـثلًا ي عـل مـا »
ريد ف   اصة ن سه: ف   أن نظافبه وغذا ه وخسا ه  وما يبسلى به؟ وهنا  ي

  رر عليه وحده وو على غيره معه لو برخه بدون بوايه حيابه ال اصة؟(.
)خل هذه وس لة ياال عن ا  لو ببـين ون بوايـه اهسـلام خـان  ـرورة لانسـان 

 وفا وبيعبه ال اصة(.

                                 
 .11ـ7/3نية  د. محمد الب    ( الدين والح ارة اهنسا1)
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ـد فـ  الولـ  ن سـ ه  ن يخـون ذا ليـادة يقـود ب ـا ذابـه  )اهنسان ي ب  (  وو ع 
ويقود ب ا ما عداه من الخا نا  ا  رى... اهنسان وبيعبه ل ا دوافـم ا نانيـة  

 ومم ذل  ل ا ميل إلى الاابماد.
)اهنســان ي ــب  (  ومــا ي ــب يه لبونــه وفراــه... واهنســان ذو ليــادة  ومرخــ  

اهنسـان فـ  ولـل مـا ليادبه ف  عقله وهو سـره وسـبل بميـ ه... فلـو اسبرسـل 
ي ــب يه لعــات لبونــه وفراــه  وو  ــم مــا لــه مــن ميــ ة القيــادة لبحقيــا  ــ وة 
الــبون وال ــرجخ وعند ــذ يصــب  إنســانًا ي ــب   فقــو ون يمــأ بونــه ويلبــ  رغبــة 
نسـان ينـدفم  ال رج... لا يب ير ما يمأ به بونه ولا ما يلبـ  بـه رغبـة فراـه. وا 

نه فقد  اصة الا بيـار بـين ال ـار والنـافم  ولا ي بار يان  على ن سه وولًاخ   
ــدفعًا خــل وريــا معــوج وو  ــد حــد... يســل  من ــه لا يســبويم ون يقــع عن ــل  ن ب
مســبقيم  ويســب دم م ــوراً خــل وســيلة  ــارة وو نافعــة... لا يعــرع  وًــا معينًــا 
لسيره  ولا يسأل عن صال  وغير صال  فيما يبناولـه مـن وخـل و ـرل  ولا عـن 

من يبصل به ابصالًا انسيًا... يرى ال لا  فيما يـذهل إليـه  ار وغير  ار في
وليس  لديه مقاومة ... يرى ف  نود معين من ا خل وال رال حسـل إحساسـه 

 الباون  وبارببه ال  صية.
والنبياة الب  ببربل على بر  اهنسان من غير بوايـه  ومـن غيـر بـد ل  فـ  

قــدان اهرادة وال  صــية رســم  وــوو الســير لحيابــه ال اصــة والعامــة ـ هــ  ف
اهنسانية... فقدان المقاومة والمغالبة  فقدان البمييـ  والا بيـار  ثـم ال صـومة 

 والاحبخا  والاعبداء المسبمر.
لقد خان  رسالة اهسلام ب ويوًا للوريا الذي يوصل اهنسان إلى ون يخـون ذا 

عيـــة. خانـــ  إرادة وذا لـــوة واســـبواعة للمقاومـــة والمغالبـــة  وذا م ـــارخة اابما
رسالة اهسلام هيقاظ الوع  بالذا   والوع  بالمابمم معًـا  إذ إ ـرار الب ـرية 

 ه  ف  فقدان إرادة ا فراد  وانعدام الم ارخة الاابماعية بين م.
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واهسلام إذن ااء لابقاء هذه ا  رار الب رية وابقامها ف  بنمية إرادا  ا فراد 
ــن م... وهــو ــو المابمــم بي ــد رواب ــذل  رســالة بوايــه ذي  ــقين: لل ــرد  وبأخي ب

 .(1)والمابمم
 المبحي الثالي

 مخانة اهنسان ف  الحياة
إن اهنسان ف  نظر اهسلام م لوا مبمي    لقـه اللَّـه مـن بـرال  ون ـ  فيـه »

 تح  تج به بم بخ بح بج ئه ئم ﴿...مــن روحــه. لــال بعــالى: 
 صح سم سخسح سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ
 .[0ـ7﴾]السجدة:  طح ضم  ضخ ضحضج صم صخ

وبناءً علـى بميـ ه هـذا: ينظـر اهسـلام إليـه علـى ونـه خـا ن مخلـع وحيابـه خل ـا 
 فج غم غج عم عج ظم طح ضم﴿ابـــبلاء وا ببـــار لـــال بعـــالى: 

 [.2﴾]الإنسان:  فخ  فح
وهــو  لي ــة اللَّــه فــ  ور ــه  وبــذل  يحــد بمخانبــه فــ  هــذا الواــود  وبمرخــ ه 

ان ه  ف ــاعر »القيــادي  وبخرامبــه فــ  هــذا الخــون. يقــول ابــن القــيم:  ــبرح  ل مر و نَّ اللَّــه  س 
ل ق ـه   ـل ه   و   ـرَّف ه   و    ف  َّ ـه  و  لرق ـه  ب ـأ نر خ رَّم  ـنر ب ـيرن     نرس ان  م  ب صَّ ن ورد  اهر  ب ع ال ى ا ر و 

ـ ـه  ب م  ر ام  ب ـه  و ا  خر ل رر بَّب ـه  و  م ح  ه  م نر م عرر ف ب ـه  و  ءو ل ه   و   صَّ ل ا  خ لَّ    ر ه   و    ا ل ـمر ل ن  رس 
ين   بَّى م لا   خ ب ه  ـ الَّذ  م ا ب يرن   م ا  ح  ه  و  ر  ل ه  م ا ف   س م او اب ه  و و رر   س  َّ يرر ه   و  ه  غ  ي عرو 

د م   مر ل ه   ب  ر ب ه  ـ اسر  .(7)«ه مر و هرل  ل رر
وهــذه الخرامــة البــ  يقررهــا اهســلام لل  صــية اهنســانية ليســ  خرامــة م ــردة  

 ذا   عل ثلاي: ولخن ا خرامة

                                 
 .10ـ7/17( الدين والح ارة اهنسانية  د. محمد الب    1)
 هـ(.1021(  موبعة السنة المحمدية )1/713( مدارج السالخين )7)
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 قى﴿ـ خرامة: ه  عصمة وحماية  يسبغل ا من وبيعبه خ نسان. لال بعـالى: 
 ما لي لى لم كي كى  كم كل كا قي
 [.79﴾]الإسراء:نى نن نم نز  نر مم

 لم كي﴿... ـ وخرامة: هـ  عـ ة وسـيادة  ببغـذى مـن عقيدبـه  لـال بعـالى: 
 [.2﴾]المنافقون: نز نر مم  ما لي لى

ــ وخرامــة: هــ  اســبحقاا واــدارة يســبواب ا   ﴿  لــال بعــالى: (1)بعملــه وســيربهـ

ــــــام: ﴾  نينى نم نخ نح ــــــل 107]ا نع ــــــة باع [. وهــــــذه الخرام
اهنسان يحد ب  صيبه وبقيمبه ف  هذا الواود   نه يعب  بانبسابه إلى اللَّه 

 ممــا ياعلــه يعــيت ع يــ  الــن د يــأبى الــذل وال ــوان  بعيــدًا عــن ال ــعور  
ومـراً سـ لًا ولخنـه  ـ ء عظـيم بالب اهة وال ياد وال راغ  وهذا اهحساد لـيد 

يبالى لنا حين ننظر إلى العالم الغرب  حيي النظرة الماديـة  فاهنسـان عنـدهم: 
لا ي يد عن ونه مارد حيوان  من فصيلة رالية ليد له اذور سابقة  وليد له 
امبداد لاحا بعد المو   مما اعله يعيت حالـة  ـياد وفـراغ و ـعور بالب اهـة 

 والحقارة.
ال ـرا بـين   صـين: يعـيت وحـدهما وهـو ي ـعر ونـه ماـرد حيـوان وما وعظـم 

راا  ينب   بمارد المو   وآ ر: يعيت وهو ي عر ونه  لي ة اللَّه فـ  ور ـه  
وهذا ال عور هو من ا مور الم مة الب  ي الع في ـا اهسـلام الب خيـر المـادي 

                                 
  دار 00( انظر: دراسا  إسلامية فـ  العلالـا  الاابماعيـة والدوليـة  د/ محمـد درا   ص1)

 هـ.1633القلم  الخوي  
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المــادي فــ  النظــرة إلــى اهنســان  فاهســلام ينظــر إليــه علــى ونــه لــيد بالخيــان 
 .(1)المح 

هذا ال عور اهنسان  الذي يبرس  ف  ن ـد ال ـرد المسـلم ياعلـه ي ـعر بـدوره 
ف  الحياة  ولعل ذل  ي  سر لنا روح الب حية الب  بخون  ف  ن ـود الصـحابة 

ــدين  ر ــ  الله عــن م ــادئ هــذا ال ــب م ينب ــرون فــ  ا ر   يحملــون مب واعل
ر ف ـول غيـر المسـلمين ليسـألوا وسماحبه  حبى وصبحوا لدوة للناد  ممـا وثـا

عن مبادئ هذا الدين الذي ربَّى معبنقيه على هذه الروح  إن هذه المخانة البـ  
ــى  ــا  الخــون  حب ــى الاســب ادة مــن خــل معوي ــه يعمــل عل ببووهــا اهنســان اعلب
اسبواد المسلمون ون يبنوا وعظم ح ارة عرفب ا اهنسانية  وذل  يوم ون خـان 

 نبه وليمبه ف  هذه الحياة.ال رد المسلم يعرع مخا
إن الوظي ـة الخبـرى للـروح هـ  الابصـال بــالله فـ  خـل لحظـة  ولخـن رحمـة اللَّــه 
واســعة لا يريــد الب ــر علــى المســبحيل  وهــو يعلــم ون إوــلاا الوالــة الروحيــة 
ــة  ودفعــة  ــى الب ــر مســبحيلة  فقب ــة الوــين ثقيل ــة بالنســبة إل الدا مــة الخامل

  ا  غوا  ثقيلة. ال  وة ل ا لوة  والمادة ل
ــي د ي   نرظ ل ــة  ا ر س  ل ــى فع ــنر ح  لرن ــا ع  بَّــى د    ــرو  ح  : ... ف انرو ل قرــ   و ن ــا و و ب ــو ب خر   ل ــال 

ــول  الله   ــول  الله  ر س  ــال  ر س  ــول  الله  ف ق  ــا ر س  ــة   ي  نرظ ل  ــاف ا  ح  : ن  ــ   ــا : »  ل لر م  و 
؟ ــ« ذ ا   : ي ــا ر س ــول  الله  ن خ  بَّــى خ أ نَّــا ر وري  ل لرــ   نَّــة   ح  ــد     ب ــذ خ ر ن ا ب النَّــار  و الرا  نر ون  ع 

ـين ا خ ث يـراً  ـيرع ا    ن س  د  و ال َّ و اج  و ا ر ورلا  ـن ا ا ر  ر نرـد     ع اف سر ـنر ع  ن ـا م  ر ار ع يرنو  ف ـ  ذ ا   
ه  إ نر ل ور ب د  : »ف ق ال  ر س ول  الله   نرد ي  و الَّذ ي ن  رس   ب ي د  ل ى م ا ب خ ون ون  ع  وم ون  ع 

نرظ ل ة  س اع ةً  ل خ نر ي ا ح  ف   و ر ل خ مر  و  خ مر و  ل ى ف ر    برخ م  الرم لا   خ ة  ع  اف ح  ر   ل ص  ف   الذ خر و 

                                 
  31ومن   اهسلام ف  بنا  ا ورعايب ا  د. ناصـر بـن عبـد اللَّـه البرخـ   ص( ال  صية 1)

34. 
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ــاع ةً  س  ــرَّا و « و  ي  م  ــه والصــلة (1)ث ــلا  ــى اللَّ ــرل إل ــى ون البق ــ  هــذا إ ــارة إل .. وف
ــ  اهنســا ــه بحــدي ف ــة ب ــة مــن الصــ اء وال ــ افية وبحــرر والبــه الدا م ن حال

 الروحية من القيود البدنية والمادية.
 لخن  من وين يبدو اهنسان ب صلاح ن سه؟

ــيرو  ــن  ب    ــان  بر ــن  النُّعرم  ــول  اللَّــه   ع  ــم عر   ر س  : س  :  ل ــال  ــ  »ي ق ــول  و لا   و ا  نَّ ف 
ــل    الرا   ــل ح  ر  ص  ــغ ةً  إ ذ ا ص  ــد  م  ر س  ــد   و لا  الرا  س  ــد  الرا  ــد  ر  ف س  ــد  خ لُّــه   و ا  ذ ا ف س  س 

 .(7)«و ه    الرق لرل  
وي يد هذا الحـديي ون إصـلاح اهنسـان يبـدو ب صـلاح الـن د مـن دا ل ـا  وهـو 
القلل  وذل  عـن وريـا الابصـال بـالله والبقـرل إليـه  فـ ذا صـل  للـل اهنسـان 

ســلوخه  وحســن  لقــه  واصــب   وامــبأ باهيمــان بربــه صــل  اهنســان  واســبقام
 إنسانًا سويًا مبخامل ال  صية.

من هنا ن  م ون الصحة الن سـية بعبمـد وساسًـا علـى الالبـ ام ب وـرة اللَّـه بعـالى 
الب  فوـر النـاد علي ـا  وهـ  عقيـدة  البوحيـد  والابصـال الـدا م بـالله  واببـاد 

 المن   الذي و عه لانسان ف  الحياة.
علــى ال وــرة الســليمة المخملــة بال ــريعة المن لــة يخــون  فمــا دام للــل اهنســان

ذ ير  ة  بن اليمان  : س ـم عر    اهنسان سويًا مبمبعًا بالصحة الن سية. فع نر ح  ل ال 
:  ر س ــول  الله   ــودًا  ف ــأ يُّ »ي ق ــول  ــودًا ع  ــير  ع  ل ــى الرق ل ــول  خ الرح ص  ب عرــر    الر  ــب ن  ع 

ر ب   ا  ن خ     ـاء    ل لرلو و  ر ةع ب ير   ب ـ د اء   و و يُّ ل لرـلو و نرخ ر ه ـا  ن خ ـ   ف يـه  ن خر ةع س ـور ب ـ ف يه  ن خر
ــ    ــا د ام  ــةع م  ــرُّه  ف برن  ــلا  ب    ــ  ا ف  ــل  الصَّ ثر ــي    م  ــى و بر ل  ــيرن   ع  ــى ل لرب  ل  ــير  ع  بَّــى ب ص  ح 

                                 
( و راه مسلم ف  صحيحه  خبال: البوبة  بال: ف ل دوام الذخر وال خر ف  ومـور الآ ـرة 1)

 .7213/ح:6/7314والمرالبة واوا  بر  ذل  ف  بع  ا ولا  والا بغال بالدنيا  
ــــ  صــــحيحه  خ7) ــــه  ( و راــــه الب ــــاري ف ــــال: ف ــــل مــــن اســــببرو لدين ــــال: اهيمــــان  ب ب

 .17/ح:1/03
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ــالرخ   ب ــاد،ا خ  د  م رر ــو  ــر  و سر ــم او ا   و ا ر رر    و الآر   يًــاالسَّ و    م ا   
وفًــا   (1) ــر ع  م عرر  لا  ي عر

 .(7)«و لا  ي نرخ ر  م نرخ راً  إ لاَّ م ا و  رر ل  م نر ه و اه  
فاهنسان السوي المبمبم بالصحة الن سية هو اهنسـان ذو القلـل السـليم الـذي 
لم بمثر فيه ال بن  وميا اهنسان المري  ن سي،ا ف ـو ذو القلـل الـذي وثـر  فيـه 

 ن ومال  به عن ال ورة السليمة.ال ب
إن الابصال بالله سبحانه يمدي إلى الاسبقامة ف  السلو   وفيـه ولايـة وعـلاج 

يرــر ة   ــنر و ب ــ  ه ر  : ل ــال  النَّب ــ ُّ مــن الانحــراع والمــر  الن ســ . ع  لا  : »  ل ــال 
ـر   مر ـر ل  ال   م نع  و لا  ي  ر ن   و ه و  م مر ين  ي  ر ن   ال َّان   ح  م نع   ي  ر ـر ل  و ه ـو  م ـمر ـين  ي  ر ح 

ــا  ــه  ف ي   ف ــم  النَّــاد  إ ل ير ب ــةً  ي رر ــل  ن  ر م نع  و لا  ي نرب    ــمر ا  و ه ــو  م  ــر  ــين  ي سر ا  ح  ــر  و لا  ي سر
م نع  ب   ا و ه و  م مر ين  ي نرب    ار ه مر ح   .(0)«و برص 

ــأداء الواابــا   ياعــل اهنســان ي ــو  بح» بــه ور ــاه وهخــذا فالابصــال بــالله  ب
ذا وحل اللَّه بعالى عبدًا وحاوه بعنايبـه ورعايبـه وخـان عونًـا لـه فـ   سبحانه  وا 

يرر ة   : ل ال  ر س ـول  اللَّـه  اميم وموره. فع نر و ب   ه ر  : م ـنر : »  ل ال  إ نَّ اللَّـه  ل ـال 
ـا ب ق ـرَّل  إ ل ـ َّ ع   م  ررل   و  ل ي،ا ف ق در آذ نرب ه  ب الح  مَّـا ع اد ى ل   و  ـلَّ إ ل ـ َّ م  ءو و ح  برـد ي ب   ـ ر

ه :  ب برب ـ بَّـه   ف ـ  ذ ا و حر بّـَى و ح  برـد ي ي ب ق ـرَّل  إ ل ـ َّ ب النَّو اف ـل  ح  ـا ي ـ  ال  ع  م  ل يرـه   و  افرب ر  ر   ع 
ت   ي ــد ه  الَّب ـ  ي ــبرو  ــر  ب ـه   و  ــر ه  الَّـذ ي ي برص  ب ص  ــم م  ب ـه   و  ع ه  الَّـذ ي ي سر ــمر ب   ــا  خ نرـ   س 

ــا  م  يذ نَّــه   و  ــب ع اذ ن      ع  ل ــ  ن  اسر ي نَّــه   و  و  ــأ ل ن      عر ــا  و ا  نر س  ــ  ب    ل ــه  الَّب ــ  ي مر   ر ار و 

                                 
 وي: مبراخمًا. (1)
( و راــه مســلم فــ  صــحيحه  خبــال: اهيمــان  بــال: بيــان ون اهســلام بــدو غريبًــا وســيعود 7)

 .166/ح:1/171غريبًا  وونه يأر  بين المسادين  
غيـر إذن صـاحبه  و راه الب اري ف  صحيحه  خبال: المظالم والغصـل  بـال: الن بـى ب (0)

 .7621/ح:0/104
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ــر ه   ــور   و و ن ــا و خر ــر ه  الم  م ن   ي خر ــمر ـنر ن  رــد  الم  ل ــه  ب ــر دُّد ي ع  ءو و ن ــا ف اع  ــنر   ــ ر ر دَّدر   ع  ب ـ
 .(1)«م س اء ب ه  
 مر خذل   ف ن العبد لا ي  ى إلا اللَّه وحده  ولا يسأل إلا اللَّه وحده  إذا خان ا

م  إ ن ـ  »  حيـي لـال: ڤلابـن عبـاد  خما يب   من بواي ا  الرسول  ي ـا غ ـلا 
ـأ ل   اه ـ    إ ذ ا س ـأ لر   ف اسر ه  ب ا  ـدر ل م    خ ل م ا و  احر  ـظ  اللَّـه  ي حر  ظرـ    احر  ـظ  اللَّـه  ب ا  و ع 

ل ـى و نر ي نر  ع ـو   ا ب م ع ـ ر ع  ل مر و نَّ ا  مَّـة  ل ـور اار نر ب اللَّه   و اعر ب ع  ب ع نر   ف اسر للَّه   و ا  ذ ا اسر
و    ـرُّ ل ـى و نر ي    ب م ع ـوا ع  ل ـور اار ءو ل ـدر خ ب ب ـه  اللَّـه  ل ـ    و  ءو ل ـمر ي نر  ع ـو   إ لاَّ ب   ـ ر ب    ر

و   إ لاَّ  ـــرُّ ـــمر ي    ءو ل  ـــ ر ـــ ر ب    ا  َّ م  و  ـــلا  ـــ   ا  لر ـــ    ر ف ع  ل ير ـــه  ع  ـــه  اللَّ ـــدر خ ب ب  ءو ل  ـــ ر  ب   
 .(7)«الصُّح ع  

فـالمن   اهسـلام  مـن   عمـل وعبـادة  حيــي ياعـل اهسـلام هـذه العبـادة هــ  
القاعدة الخبرى  الب  يسبمد من ا نظام الحياة خله  وخل عمل يقوم به اهنسـان 

 ه ف و عبادة.وي لص فيه ويببغ  واه اللَّ 
إن اهسلام يرب  ال ـرد علـى ون بخـون صـلبه بـالله  وبعاملـه مـم اللَّـه  و  ـيبه 

. (0)من اللَّه  وحبه لله  وراوعه إلى من   اللَّه   ن ذلـ  هـو وصـل ال يـر خلـه
: ل ال  ر س ول  الله  ي ير إلى ذل  حديي ص يل بن سنان الروم  النمري    ل ال 

« :ر  ا بًا    مر م ن   إ نر ع ا  ـدو إ لاَّ ل لرم ـمر ل ـيرد  ذ ا      ح  يرـرع  و  ـر ه  خ لَّـه     م ن   إ نَّ و مر لرم ـمر
يرراً ل ه   ب ر  ف خ ان     رَّاء   ص  اب بره     يرراً ل ه   و ا  نر و ص  اب بره  س رَّاء    خ ر   ف خ ان      .(6)«و ص 

                                 
 .4137/ح:1/131و راه الب اري ف  صحيحه  خبال: الرلاا  بال: البوا م   (1)
  7114/ح:6/442و راه البرمذي ف  اامعه  خبال: صـ ة القيامـة والرلـا ا والـورد   (7)

 «.هذا حديي حسن صحي »ولال: 
  1/123محمـود بـن عمـر    ال م  ري  الخ اع عن حقا ا البن يـل وعيـون ا لاويـل  (0)

 .101ـ100م  سورة النساء  الآية: 1322  دار ال خر  1و
و راـــه مســـلم فـــ  صـــحيحه  خبـــال: ال هـــد والرلـــا ا  بـــال: المـــممن ومـــره خلـــه  يـــر   (6)

 .7333/ح:6/7731
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ال الـروح بال ـالا  هذه ه  العبادة ف  م  ـوم اهسـلامخ وهـذه هـ  عمليـة ابصـ
وهو محور العقيدة اهسلامية خل ـا ومحـور من ا ـا البربـوي خلـه  ومنـه بب ـرد 

 .(1)«الب ريعا  خل ا
 ته تم تخ تح ﴿وخل وعمال اهنسان الب  ي لص في ا لله بعـالى عبـادة 

  [. 262﴾]الأنعام:  حم حج  جم جح ثم
ـــا فـــ  بنـــاء ال ـــرد ســـواء فيمـــا يبعلـــا ب ـــا لويمً اســـده إن اهســـلام ســـل  من اً

ومبولبابــه وا مــور البــ  بحــافظ علــى حيــاة اهنســان  وم فيمــا يبعلــا بالاوانــل 
الروحية   نه مخون من  قين: مادي  ورح   ولد حرص اهسلام على عملية 
الموا مة ف  بنمية هذين الاانبيين بما يبسـا مـم الوبيعـة اهنسـانية ليسـبويم 

 صـ  وو علـى المسـبوى اهنسان ون ين   برسالبه سـواء علـى المسـبوى ال 
المابمع  وو الوون    ن اهنسان ف  نظر اهسلام لم ي  لار ليعيت لن سه وو 
 سربه  بل  لا ليمدي دوره ف  هذه الحياة من  لال  عوره بمسموليابه نحو 
مابمعه وومبه بعيدًا عن ا نانية وا ثرة  ويدر  ون المابمعا  وا ووان وا مم 

بنا  ـا الـذين يـدرخون معـان  اهنبمـاء المابمعـ  والـوون   لا ببقدم إلا بعوـاء و
ــولا ا ووــان  ــدين   نــه ل ولا  ــ  ون هــذا الانبمــاء لا يبعــار  مــم اهنبمــاء لل
وا من والاسبقرار في ا والب ان  ف  العواء ف  الماالا  الم بل ة  والسع  ف  

واعوا ون إعمارهـــا وبنا  ـــا  لمـــا  ـــعر النـــاد بالاســـبقرار وا مـــان  ولمـــا اســـب
يمارسوا حياب م ف  الماالا  الم بل ـة  ولا  ـ  ون مـن   اهسـلام يعمـل علـى 
إعداد اهنسان النافم الذي ي  م الحياة المبنيـة علـى البعـاون والبخافـل  وونـه لا 
ســبيل لن  ــة المابمعــا  وا ووــان إلا مــن  ــلال العمــل المثمــر البنــاء الــذي 

 ل ال رد المممن.ي برام الروح اهيمانية المواودة دا 

                                 
 .131ـ 131حقوا اهنسان ف   وء الحديي النبوي  يسرى محمد ور د  ص (1)
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 المبحي الرابم
 اهسلام واسبقلال   صية ال رد

إن من وبـر  مـا بميـ  بـه المـن   اهسـلام  فـ  بنا ـه لل ـرد حرصـه علـى بنـاء 
  صيبه المسبقلة الب  ببمي  بسما  معينة ومحـددة  فاهنسـان لا ي  ـم إلا 

ليـــد الســـماوا  لله ولا يعمـــل إلا لله  ولا ي  ـــى إلا الله  ف ـــو ســـبحانه بيـــده مقا
وا ر   يدبر ا مور  ممـا ياعـل اهنسـان علـى يقـين بـأن مـا لـدره الله سـوع 
يخون  ومـن ثـم فـ ن ال ـرد المـممن يعمـل لمر ـاة الله  مـن  ـلال هـذا ال ـمير 

ي ـا : »ر   الله عن مالابن عباد  الح  الذي يربيه اهسلام  ولد لال النب  
ل م    خ ل م ا و  م  إ ن   و ع  اه     إ ذ ا س أ لر   غ لا  ه  ب ا  در   احر  ظ  اللَّه  ي حر  ظر    احر  ظ  اللَّه  ب ا 

ل ـى و نر  ب م ع ـ ر ع  ل ـمر و نَّ ا  مَّـة  ل ـور اار نر ب اللَّـه   و اعر ـب ع  ـب ع نر   ف اسر أ ل  اللَّه   و ا  ذ ا اسر ف اسر
ءو ل ــدر  ءو ل ــمر ي نر  ع ــو   إ لاَّ ب   ــ ر ل ــى و نر ي نر  ع ــو   ب   ــ ر ب م ع ــوا ع  ل ــور اار خ ب ب ــه  اللَّــه  ل ــ    و 

ا  َّـ ر  م  و  ل يرـ    ر ف ع ـ   ا  لرـلا  ءو ل در خ ب ب ه  اللَّـه  ع  و   إ لاَّ ب    ر رُّ ءو ل مر ي    و   ب    ر رُّ ي   
 .(1)«الصُّح ع  

إن »خل هذه المعان  اهيمانية بعمل على بقويـة ال  صـية وبع يـ  اسـبقلال ا  
ما    صية ال رد هـ  معـالم إنسـانيبه البـ  ببميـ  بالحريـة واهرادة  فيمـا مقو 

يعبقــده وفيمــا يحخــم بــه  وفيمــا يســل . واســبقلال   صــية اهنســان هنــا هــو: 
محافظبه على ولا يبأثر فـ  ذلـ  بغيـر  صـا ص إنسـانية. لا يبـأثر فـ  ل ـا ه 

يـره ومـر وانبـ  و  ادبه ولوله بعلالبه بمن يق ى ل م   ن علالة اهنسان بغ
ــأثر فــ  ســلوخه بعمــل غيــره بــل يبرســم معــان   عــن  صــا ص إنســانيبه. ولا يب

 اهنسانية ف  هذا السلو   غاً ا النظر عن بصرع غيره.

                                 
خبـال: وبـوال صـ ة القيامـة والرلـا ا والـورد  بـال: ن سـه  و راه البرمذي فـ  اامعـه   (1)

 .7114/ح:6/442
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ف ذا بال  مقوما    صية ال رد ف  الب خيـر والاعبقـاد  وفـ  الحخـم وال صـل  
يـدة عـن وف  السلو  والبصرع ـ فاسبقلاله ف    صـيبه هـو دفعـه العوامـل بع
 المعان  اهنسانية  وعدم بأثر ب ا فيما يرى ويعبقد وفيما يحخم ويصل.

واهسلام يدفم اهنسان إلى ون يخون ذا اسبقلال ف    صيبه: يحمله علـى ون 
يخون محافظًا على ب ـريبه  يدفعـه إلـى عـدم لبـول وي اعبـداء علـى  صـا ص 

  بـأثره بالعـادا  البـ  اهنسانية فيه  يدعوه إلـى ون يـرف  بـأثره بغيـره  ويـرف
خان  بعوله  وون ي لى بين ن سه وبين ا فيمـا يعبقـد ويـممن بـه  وفيمـا يق ـى 

 وينوا به  وفيما يسل  ويبصرع فيه:
ـــ يقــول اللَّــه بعــالى فــ  وصــع فريــا رفــ  ون يــممن باهســلام بحــ  البــأثر 1

 مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ باهلع والعادة فيما خان لقومه من عقيدة:

 يج هي هى هم هج ني نىنم  نخ نح نج مي مى مم

[.. فقد لام القرآن الخريم هذا ال ريا على مول ه 123]البقرة: ﴾يخ  يح
من دعوة اهسلام  نه لم يرف  ا إلا  نه ن أ على إلع وبمس  به  ولـم ي ـل 
بــين ن ســه وبــين إل ــه عــن عقا ــد الما ــ  فــ  ب  ــم هــذه الــدعوة  وي لــم يــدد 

ه فـ   صا صـ ا ومقوماب ـا ن سه حـراً ولـم يحـافظ هنـا علـى اسـبقلال   صـيب
اهنســانية  بــل بــر   صيصــبه اهنســانية يعبــدى علي ــا ولــم يــرد عن ــا اعبــداء 
ــا هــو مــا خــان عليــه الآبــاء مــن عقيــدة بمــب ن  العــادة واهلــع. إذ المعبــدى هن

 .(1)«ب رية اهنسان الذي يعبقد ب ا ويساير رسوم ا
ــذا حــذير النبــ   ع ا للغيــر  وعــدم مــن ذوبــان ال  صــية واهب ا هــا وانصــاي ول

ذ ير  ــة    واــود وي  نــود مــن اهرادة وو المقاومــة لمحــاولا  الاســبقوال  فع ــنر ح 
: ل ال  ر س ـول  اللَّـه   س ـنَّا   لا  : »ل ال  س ـن  النَّـاد  و حر : إ نر و حر ب خ ون ـوا إ مَّع ـةً  ب ق ول ـون 
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ـــخ مر  و ن ـــوا و نر  س  ـــنر و  ل خ  ن ـــا  و  ـــوا ظ ل مر ـــن وا  و ا  نر  و ا  نر ظ ل م  س  ـــن  النَّـــاد  و نر ب حر س  إ نر و حر
 .(1)«و س اء وا ف لا  ب ظرل م وا

ـــ لقــد ومـــر الله بعــالى المـــممنين ون يبو ــوا العـــدل فــ  القـــول والعمــل وعـــدم 7
  ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم﴿المااملة  ي اعببـارا   لـال بعـالى: 

ومـا يقـول لـد فولل من المممن ون يخون عدلًا فيما يقول. [ »117]ا نعام: ﴾
يخون   ادة يمدي ا ولد يخون فصلًا ف   صومه ينوـا بـه  ولـد يخـون روايـة 
يروي ا وحديثاً ينقله. وولل إليه ون يلب م هذا العدل ولو خان لوله الـذي يقولـه 
مبعلقًـا بــذي لرابـة وبــذي صـلة  اصــة مـن  ــأن ا ون بـمثر عليــه وباعلـه يميــل 

 إليه.
لب امـه فـ  اميـم  الحـالا  هـو الـدعوة إلـى ومعنى ولل العدل ف  القول هنـا وا

ون يحافظ ال رد على اسبقلال   صيبه ف  ماال الحخـم مـن العوامـل البـ  مـن 
 أن ا ون بمثر ولا د ل ل ا ف   صا ص ب ريبه  معناه الدعوة إلـى ون يحـول 
ــاه ون يحــول  ــى مقومــا    صــيبه. معن ــدى عل ــين ون يعب ــين ن ســه وب ال ــرد ب

خ نسـان لـه  صـا ص الب ـرية وبـين هـواه وميلـه الـذي اهنسان هنا بين ن سه 
 .(7)«هو  ارج عن هذه ال صا ص

لقد ومر اللَّه بعالى بالعدل واهنصاع حبى مم من بربونا ب م الو ا   
  مى مم مخ مح مج لي لى لم﴿والعواوع  فقال بعالى: 

[ وي ا  دوا لله 101]النساء: ...﴾  نينى نم نخ نح نج مي

                                 
ــال: مــا اــاء فــ  اهحســان  (1) ــر والصــلة  ب ــوال الب ــال: وب و راــه البرمــذي فــ  ســننه  خب

يـــلع لا  ن عر »  ولـــال: 7332 ح:0/046والع ـــو   ـــنع غ ر  س  ييع ح  ـــد  ـــنر ه ـــذ ا ه ـــذ ا ح  ر ف ـــه  إ لاَّ م 
ه ار  «.الو 
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ن خان الحا على ن د ال ا هد وو على والديه وو ولاربه  ولا بااملوا بالحا وا 
ولا بحابوا وحدًا  ي سبل من ا سبال وهذا بأخيد على وهمية العدل واسبقلال 

 بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح﴿ال  صية  ولال بعالى: 

 خج حم حج جمجح ثم  ته تم تخ تح تج بهبم

[  وهذا بأخيد على وهمية بحرى العدل حبى مم 1]الما دة: ...﴾  سجخم
 بحملنخم عداوة لوم على ولا بعدلوا ف  حخمخم ال صوم وا عداء  وي لا

 هذا ما يليا بالمممنين. ﴾حج﴿
إن اهسلام يريد لانسان ون يخون إنسانًا  ويبق  إنسانًا  ولا يخون خذل  إلا إذا 
بد  إنسانيبه ف  مظاهرها الوا حة. ومظاهر اهنسانية ال الصة فـ  الاعبقـاد 

. فـ ذا  ـل فـ  اعبقـاده وو مـال فـ  الصحي  والحخم والعـدل والسـلو  المسـبقيم
حخمــه وو انحــرع فــ  ســلوخه ـ فقــد بــأثر فيمــا  ــل وفيمــا مــال وفيمــا انحــرع 
بعوامل و ـرى بعيـدًا عـن إنسـانيبه. ولـذا خانـ  محافظـة اهنسـان علـى اسـبقلال 
  صيبه ا ءًا ر يسًا ف  رسالة اهسلام. والعبادا  الب  فر  ا اللَّه عليـه مـن 

يامــه ب ــا ون بنحــى عنــه عوامــل ال ــوى وبنمــ  فيــه اهرادة  ــأن ودا ــه إياهــا ول
وبقوى   صيبه. فالصلاة بن ى عن ال ح اء والمنخـر  والصـوم بـدريل ن سـ  

 لقوة ال  صية.
اهسلام يحافظ على لوة ال  صية. إذ ال رد السليم وهو الـذي صـار إنسـانًا فـ  

ا مـة  وهـو الوحـدة بووره وبق  إنسانًا ف  حيابه ـ هو الوحدة القوية فـ  بنـاء 
الب  بسبويم ون ببعد عن ال رور  وبعمل من وال ال ير. إذ ال رر ليسـ  إلا 

 الانحرافا  عن  صا ص اهنسانية ال الصة.
  صية ال رد ف  مقومـا  إنسـانيبه  واسـبقلال هـذه ال  صـية فـ  المحافظـة 

حـراع على هذه المقوما . اسـبقلال ا فـ  ون بـدفم عوامـل الانحـراع. ودا مًـا ان
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اهنسان يخون بما وراء إنسانيبه  يخون ب واه. وال وى هو الذي يخـون العقيـدة 
الباولـة والـروي ال اسـد  والسـلو  العابـي. واهسـلام إذ يولـل اسـبقلال   صــية 

 .(1)ال رد يولل إبعاد ال وى الذي هو مصدر خل  ر وعبي
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 المبحي ال امد
 مسمولية ال رد ف  اهسلام

 ني  نى﴿للمسمولية اهنسانية يبر ه لول اللَّه بعالى:  إن الوابم ال  ص »
)وي ون حظ خل إنسان من ال ير وال ر  ومن العمل  ﴾ينيم يز ير ىٰ

الحسن والعمل القبي . ملا م ومصاحل له: ومووا به عنقه  لا ين   عنه 
بحال. ووا ر اهنسان  هو حظه. وااء اسبعمال القرآن به  اريًا على لول 

لوا ر بخذا:... وبخذا  من ال ير وال ر  ب املًا وو ب اممًا( العرل: ارى ل لان ا
 بح﴿)وي مسالًا م بوحًا(:  ﴾ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى﴿
 خج حمحج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج به بم بخ
 ضج ﴿)وي لا بحمل ن د  او ة(:  ﴾صم صخ صح سمسخ  سح سج خم
 ﴾غج  عم عج ظم طح ضم﴿)وي  وي ة ن د و رى(:  ﴾ضخ ضح

على  وي به وخ ره إلا بعد ون [ )وي لا ناا ى وحدًا بالعذال 11ـ10]اهسراء:
نقيم الحاة علي ا ب رسال الرسول المصو ى وب بلاغ رسالبه على الناد 

 عامة(.
يبمي  اهسلام بنظربه ال اصة لانسان ف و مسمول عن عمله الذي يقوم به  
بل  ه  نظرة الرسالة اهل ية منذ ون وبى ب ا رسول من لبل اللَّه ال  أنه... 

اللَّه عليه الصلاة والسلام. وذل  فيما يقصه القرآن ف  حبى محمد بن عبد 
 لول اللَّه بعالى:

)وي لوم عواءه وي د  ﴾طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح﴿
)وي ون لا فا دة من صنم  ﴾ فج غم غج عم عج ظم﴿من فعل ال ير(, 

 كل﴿)وه  البوارة(   ﴾ كخ كح  كج قم قح فم فخ فح﴿ال ير(  
 له لم لخ﴿)وي صحع إبراهيم ال ليل  وه  رسالبه(   ﴾ لح لج كم
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 ﴾يح  يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ  مح مج
براهيم ـ وهما من وصحال الدور 63ـ00]النام: [.. فما ف  صحع: موسى  وا 

الر يد ف  الرسالة اهل ية للب ر ـ بنب ء ف  و وح: عن بحديد المسمولية 
 اهنسانية ال  صية  على نحو ما ذخربه آيا  القرآن  من:

ل ال ير والصوال  وون هذا العمل سوع ) و ( ونه ليد لانسان إلا سعيه  وعم
 يعلم ويرى روي العيان يوم الا اء.

)ل( ثم: ونه لا ب اع إلى ن د و وأ  ف  سلوخ ا وو ف  اعبقادها.. و واء 
نما هنا  عدل بام: إن ف  اانل العمل الصال  فلا بحرم منه  ن د و رى. وا 

ن ف  اانل العمل الس ء فلا ينقل من ن د مس ي ة إلى ن د ن د با ربه  وا 
 لد وساء  خذل .

وبعود هذه المسمولية ال  صية ـ ف  نظر اهسلام ـ إلى ما يبمي  به اهنسان 
درا   عن بقية الخا نا  ا  رى. فبمي ه بالعقل اعل له السيادة  من عقل وا 

 يم يخ يح يج  هٰ هم هج﴿وال لافة عن اللَّه ف  ا ر : 

ل  [ ولخن ف  الو 141]ا نعام: ﴾  ثمته تم به  بم ئه ئم يه

...  ﴾  ثمته تم به  بم﴿ن سه اعله مسمولًا فيما يبا ره من عمل: 
لي ببرخم فيما وعواخم من نعمة: العقل  وال لافة عن اللَّه ف  ا ر   وف ل 
بع خم على بع  ف  مسبوى ما يرفم به ال أن دراا   ف  المال  والااه  

 والاسبواعة والوالا  الب رية المب اوبة.
ة العقل ف  اهنسان عن بصرفا  اهنسان ف  لوله: ولد صرح القرآن بمسمولي

 كخ﴿)وي لا بببم ما لا بعلم ولا يعني (:  ﴾كحكج قم قح فم فخ فح فج﴿
[.. فمنافذ 04]اهسراء: ﴾مج له لم لخ لح لج كم كل



 

 
777 

اهدرا  لدي اهنسان ه : سمعه وبصره  باه افة إلى ما ي دى هذا اهدرا  
 .(1)إلى الصوال  وهو إيمان القلل
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 المبحي السادد
 بميي  اهنسان بالعقل

 اء الله بعالى ون ي ميي  اهنسان على سـا ر الم لولـا  بالعقـل الـذي هـو منـاو 
ن العقــل مــن وعظــم نعــم الله علــى اهنســان فمــن  لالــه  المســمولية والبخليــع وا 
وصب  وهلًا لل وال ال رع  الذي ورد ف  القرآن الخـريم والسـنة النبويـة  حيـي 

اهنسـان ب عمالـه مـن  ـلال العمليـا  المبنوعـة مـن  بم  اه ـادة بالعقـل وومـر
ال خر والبدبر والبحليل والبرخيل والاسبنباو  وبوظي ه فـ  اهسـب ادة ممـا سـ ره 

ف نـه لا ياـو  لانسـان ون »الله بعالى ف  هذا الخون لصال  اهنسـان ومـن ثـمي 
ذا يعبـر يعول العقل عن وداء وظي به   ن اللَّه  لا العقل ليمدي وظي بـه  ول ـ

ــر ويصــميون آذان ــم ولا  ــون عقــول م عــن الب خي ــذين يعول القــرآن عــن هــملاء ال
 هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى﴿يبصـــــرون بقولـــــه: 

 [.123]ا عراع: ﴾يي يى يميخ  يح يج هي
ولو خان  الآية لد ول   عند هذا الحد لخان ف  ذل  ظلم لأنعام   ن ا نعام 

 لا بعقل. ومن هنا خان  بخملة الآية:
 [.123]ا عراع: ﴾ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يى﴿

ف م ولل مرببة من الحيوانا    ن اهنسان الذي يعو ل عقله عن الب خير هو 
إنسان لد بنا ل عن إنسانيبه. ومن هنا لا يسبحا ون يولا عليه وصع 

 اهنسان  نه ارب ى لن سه ون يخون ف  مرببة ولل من مرببة الحيوان.
العقل ي ع دُّ ذنبًا مـن الـذنول البـ  سـوع  والقرآن الخريم ي برنا بأن عدم اسب دام

ي سأل عن ا اهنسان يوم القيامة. ومن هنا ي ير القـرآن الخـريم غلـى ون الخ ـار 
 سوع يلومون ون س م يوم القيامة  ن م لم يسب دموا عقول م ف  الدنيا:
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 ﴾  كل كخ كح كج  قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج﴿
 [.11  13]المل :

م لانســـان لاســـب دام م ل خابـــه ال خريـــة دعـــوة ول ـــذا خانـــ  دعـــوة القـــرآن الخـــري
ـــا وفري ـــة  ـــا ديني، ـــدُّ واابً ـــ  اهســـلام ي ع  ـــالب خير ف ـــل. ف ـــل البأوي صـــريحة لا بقب
إسلامية. ولذل  لرر ابن ر د ون ال رد لد ووال النظر بالعقل ف  المواـودا  

 أن.واعببره واابًا  رعي،اخ وذل  و ذًا من الآيا  القرآنية العديدة ف  هذا ال 
ذا خان  ممارسة الوظا ع العقلية ب ع دُّ واابًا ديني،ا ف  اهسلام ف ن ا من ناحية  وا 
و رى ب ع دُّ مسمولية حبمية لا يسـبويم اهنسـان ال خـا  من ـا. وسي حاس ـل علـى 
مدى حسن وو إساءة اسب دامه ل ـا مثلمـا ي سـأل عـن اسـب دامه لبـال  وسـا ل 

 رآن الخريم:اهدرا  الحسية. وف  ذل  يقول الق
 [.04]اهسراء: ﴾  مج له لم لخ لح لج كم كل كخ﴿

ومن منولا حرص اهسـلام علـى ممارسـة العقـل لوظا  ـه البـ  ورادهـا الله خـان 
حــرص اهســلام  ــديدًا علــى إ الــة خــل العوا ــا البــ  بعــوا العقــل عــن ممارســة 
ن اوابه. ومن وال ذل  والل ببحويم هذه العوا ـا لي ـاَّ العقـل وريقـه لل  ـم 

ي  والب خير السليم. ويبالـى لنـا ذلـ  بو ـوح مـن رفـ  اهسـلام للببعيـة الصح
ال خرية والبقليد ا عمى. فالبقليد  لال ي عذر فيه الحيوان ولخنه لا يصـ ُّ بحـال 

 من ا حوال من اهنسان القادر على الب خير والبميي .
ذة وخمــا رفــ  اهســلام البقليــد ا عمــى رفــ  ويً ــا خــل وســاليل الــدال وال ــعو 

والاعبقاد فـ  ال رافـا  وا وهـام. خمـا لـرر المسـمولية ال رديـة البـ  بقـوم علـى 
حرية ال رد واوم نانه إلى حقوله ف  ا من على ن سه وعقله وماله. ولـد اعـل 
اهسلام ا من على العقل مـن بـين المقاصـد ال ـرورية ا ساسـية البـ  لصـد  

ر اهسـلام ال ـرد إلي ا ال ريعة اهسلامية لقيام مصال  الدين وا لدنيا. وخذل  حـرَّ
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المممن بعقيدة البوحيد من عقدة ال وع من الا ر بالحا. فـالمممن لا ي  ـى 
 ف  الحا لومة لا م.

وهخذا خ ل اهسلام لانسان المناخ الحقيق  الذي يسبويم فيه ون ي خر ويبأمـل 
و لَّصـه  ويع  وي  م. وب ذا وولا اهسلام سلوان العقل من خل ما خان يقي ـده 

من خل بقليد خان يسبعبده. وب ذا ـ خما يقول ال ي  محمـد عبـده ـ بـم لانسـان 
رم من ما وهما: اسبقلال اهرادة واسبقلال  بمقب ى دينه ومران عظيمان والما ح 

. ولد خان ل ذا المولع ا ساس  لاسلام من العقـل وثـره العظـيم (1)الروي وال خر
 .(7)لعقلية اهسلاميةف  صياغة الح ارة اهسلامية وا

لـى » إن اهنسان ي ولد م ودًا بالقدرا  العقلية  ولخن ا بخون ف  حااة للبنمية وا 
بدريل اهنسان على حسن اسبعمال ا ورعايب ا  وببقرر دراا  نموها ون او ا 

 .(0)«وصحب ا ومر  ا حسل نود البربية الب  يبلقاها اهنسان

                                 
 م.1323  بيرو    دار إحياء العلوم100رسالة البوحيد لل ي  محمد عبده  ص (1)
 .01  03اهنسان والقيم ف  البصور اهسلام   د. محمود حمدي  ل وا  ص (7)
وهداع البربية اهسلامية ف  بربيـة ال ـرد وا  ـراج ا مـة وبنميـة ا  ـوة اهنسـانية  مااـد  (0)

  سلســلة إســلامية المعرفــة ـ المع ــد العــال  لل خــر اهســلام  26عرســان الخيلانــ  ص
 م.1332(  73)
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 المبحي السابم
 ح اظ على صحة العقلمن   اهسلام ف  ال

ذخرنا ون الله بعالى ونعم على اهنسان بأعظم نعمة وه : العقل الذي خان سببًا 
ف  اسبحقاا اهنسان للمخانة الب  بووه الله بعالى إياها وه : الاسب لاع ف  
ا ر  وبحملي المسموليا  الخبيرة  ونظراً  همية العقل ف  حياة اهنسان  ف ن 

ه من مقاصد ال ريعة سواء ما يبعلا بالحماية الحسية اهسلام اعل حمايب
والح اظ عليه من خل ما يمثر على لدرابه وملخابه وم بالحماية المعنوية  ال 
 مان عدم البأثير عليه من  لال الموروثا  الاابماعية من البقليد والامود 

 او على المواريي الاامدة من البقاليد الاابماعية الب  بمثر سلبًا على ن
 لي لى لم﴿العقل  ولذا خان وو ل ما ن ل من القرآن الخريم لوله بعالى: 

 يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما
 [.3ـ2﴾]العلق:بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

خـرم اهنسـان بالعقـل الـذي هـو منـاو البخليـع  وحثـه علـى البأمـل  إن اللَّه »
البقليـد  والنظر ف  آيـا  الخـون ب ـدع الولـوع علـى وسـراره وعاا بـه  خمـا ذمَّ 

والامــود  وخــل مــا ي ســد علــى العقــل ســلوانهخ  ن بالعقــل اســبحا اهنســان ون 
 يخون  لي ة عنه سبحانه ف  ا ر .

ويــأب  فــ  وليعــة ا ســبال الم ســدة للعقــل: بنــاول المســخرا  والم ــدرا خ لــذا 
ـــى ا ـــبلاع  ـــا لليل ـــا وخثيرهـــا  وعل ـــا لاوعً حرمب ـــا ال ـــريعة اهســـلامية بحريمً

ـخ رو : »واع ا  خما دل على ذل  لوله مسمياب ا وون خ ـلُّ م سر ـرع  و  مر ـخ رو    خ ـلُّ م سر
ر امع   .(1)«ح 

                                 
و راه مسلم ف  صحيحه  خبال: ا  ربة  بال: بيان ون خل مسخر  مـر وون خـل  مـر  (1)

 .7330/ح:0/1112حرام  



 

 
777 

ويلاحظ ف  المن   القرآن  ف  هذا ونه لم يغ ل بيان علة البحريم  حبـى يخـون 
الناد على لناعة بمـا ي علـون  خمـا ونـه لـم يغ ـل بيـان اـ اء الم ـالع المصـر 

 ن حربه علي ا.على ممارسة العادة الب  وعلن القرآ
فقد ذخر الم سرون ون بحريم ال مر مري بثلاي مراحل  وف  خل من ا بـد  علـة 

 البحريم وا حة.
 ضخضح  ضج صم صخ﴿وما المرحلة ا ولى: فقد ن ل في ا لولـه بعـالى: 

  فمفخ فح فج  غم غج عم عج ظم طح ضم
  [.220﴾]البقرة:

 يي يى ين يم﴿ووما المرحلة الثانية: فقد ن ل في ا لوله بعالى: 
  ولد [17...﴾]النساء:بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج

ن ل  بعد ون دعا عبد الرحمن بن عوع ناسًا من الصحابة ف ربوا وسخروا  
   مى مم مخ مح﴾، ﴿لىلي لم لخ﴿فأمَّ بع  م فقرو: 

  فن ل  هذه الآية  فقلَّ من ي رب ا بعد ذل  من الصحابة ليلًا  ﴾مج﴿بدون  ﴾
لا  الصلاة  و  ية السخر عن  رب ا نظراً لبقارل وو  ڤوما ن اراً: فقد امبنعوا 

وثناء القراءة فب بلو علي م. وبذا حرم  هذه الآية ال مر بحريمًا ا  ي،ا  
 بم يدًا لبحريم ا بحريمًا خلي،ا لاوعًا ف  المرحلة الباليةخ حيي ن ل لوله بعالى:

 كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج﴿
 مج لي لى  لم لخ له لم لخ لح لج
 نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح
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. وهذه ه  المرحلة [02، 09دة:﴾]المائيج هي هى همهج ني
 .(1)الثالثة وا  يرة

ويلاحظ ف  الآية ون علة بحريم ال مر لد ذخر  في ا على نحو صري  ووو   
 كم كل﴿  والـــــراد: ال بـــــي المســـــبقذر  و﴾كخ﴿مـــــن ذي لبـــــل  ف ـــــ  

ومعنى خون ا من عمل ال يوان: ون بعاوي ا مما ببعاوى  اله من  ﴾لج
هو الذي عمل ا  وف  ذل  بن ير لمبعاوي ا بأنـه بسويله للناد بعاوي ا  فخأنه 

 .(7)يعمل عمل ال يوان ف و  يوان  وذل  مما بأباه الن ود
: ف ــو مــن وبــر  صــيغ الدلالــة علــى البحــريم  ﴾لح﴿ومــا لولــه بعــالى: 

فالاابنال يعن  ف  اللغـة: البعـد  فخـأن اللَّـه بعـالى يقـول: إن خانـ  ال مـر فـ  
ذا عبر ب ذا الل ـظ فـ  القـرآن حـين الن ـ  عـن اانل فخونوا ف  اانل آ ر  ول

ــالى:  ــه بع ــ  لول ــة وال صــال ال ــنيعة  خمــا ف ــد ال ا   ــاا العقا   ظم﴿اعبن

ــــــه: 03]الحــــــ : ﴾ فح فج غم غج عم عج  نز﴿[. ولول

[خ ممــا يــدل 12]ال مــر: ﴾   يىين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم

                                 
  7/701  والمحـــرر الـــواي  7/013  وب ســـير ابـــن وبـــ  حـــابم 7/026اـــامم البيـــان  (1)

  وبـاري  الب ـريم 1/173  وب سـير آيـا  ا حخـام للسـايد 1/123وب سير ابـن خثيـر 
  3  المخببــــة البااريــــة  القــــاهرة  و13  11مــــد ال  ــــري بــــ   صاهســــلام   و. مح

  دار ا نصــــار  1  2م  وبــــاري  الب ــــريم اهســــلام   وحمــــد إبــــراهيم بــــ   ص1323
 القاهرة  د. .

 .2/76البحرير والبنوير   (7)
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علــى ون هــذا الل ــظ: )الاابنــال( هــو الــوى ا ل ــاظ دلالــة علــى البحــريم مــن 
 .(1)غيره

ثم خ ـ   لنـا الآيـة عـن ا هـداع ال بيثـة البـ  يريـد ال ـيوان ون يحقق ـا مـن 
وراء بســويله للنــاد بعــاو  ال مــر: إنــه يريــد ون بحــل البغ ــاء والعــداوة محــل 
الو ــام والمحبــة بــين صــ وع المســلمين  هــذا باه ــافة إلــى هدفــه ال بيــي فــ  

مـا بحدثـه ال مـر بوهين صلة المممن بربه بصده عن ذخر اللَّـه وعـن الصـلاةخ ل
 .(7)من غيبوبة ف  العقل  و وال سيوربه على بصرفا  مبعاوي ا

 بنمية عقل اهنسان:
ــل اهنســان مــن  ــلال بن ــيوه بــالقراءة والــبعلم  ــى بنميــة عق رخــ  اهســلام عل
ن القــراءة مســألة غايــة ا هميــة  ومــن ثــم فقــد اــاء  وب عيــل وســا ل المعرفــة وا 

 آن.ا مر ب ا ف  وول ما ن ل من القر 
 البوايه بالقراءة:

اــاء  الآيـــا  ال مـــد ا ولـــى  عنــدما نـــ ل الـــوح  القرآنــ  علـــى محمـــد »
م ــبملة علــى ا مــر بــالقراءة مــربين  وعلــى اه ــادة بــالعلم  وبــالقلم الــذي هــو 

 وسيلة بدوين العلم. وذل  ف  لوله بعالى:
  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم﴿

 [.3ـ2﴾]العلق:بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز

                                 
بحريم ال مر والرد على من يدع  ون النص القرآن  لا يحرمه  ال ي : عثمـان بـن عبـد  (1)

 م.1317  1  المخبل اهسلام  بيرو   و76  70ف   صالقادر الصا
انظر: عناية القـرآن بحقـوا اهنسـان  دراسـة مو ـوعية وفق يـة  د.  ينـل عبـد السـلام  (7)

 .113ـ112وبو ال  ل  ص
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القــراءة هنــا بعنــ  لــراءة الخبــال المســوور وهــو القــرآن الخــريم الــذي يحمــل و 
المن   اهل   لانسان  وبعنى ويً ا لراءة الخبال الم بوح وهو الخـون الخبيـر. 

 خما ااء ف  لوله بعالى:
 [.292﴾]يونس:قىفي  فى ثي ثى ثن ثم﴿

ة  وهخذا ا مر بالنظر يعن  دراسـة مـا ي ـبمل عليـه هـذا الخـون مـن آيـا  إل يـ
واخب اع القوانين الب  بحخم مسـيربه  والبحـي عـن وف ـل السـبل البـ  ب ـمن 

 حسن اسبغلاله من وال  ير الب رية امعاء.
ــالعلم  ــا بــين ب ويــد اهنســان ا ول ب ــا حخيمً وهنــا يمخــن ون نلحــظ ون هنــا  ربوً
والعودة مرة و رى إلى البأخيد على العلم ف  الوح  ا  ير للب رية. وهذا الـربو 

يــأ   مــن فــراغ. إنــه يعنــ  اســبمرار البخليــع اهل ــ  ا ول لانســان بم مــة لــم 
إعمــار ا ر  مادي،ــا ومعنوي،ــا  ا مــر الــذي يمخــد ون رســالة الــدين هــ  اهعمــار 

 والبناء والعمل من وال ال ير والحا والسلام.
وهـذا يعنــ  ون الــدين لــد اــاء لمصــلحة اهنسـان ومــن واــل  يــره وســعادبه فــ  

راه. وبــين البعلــيم ا ول لآدم والــوح  ا  يــر لمحمــد ســار  الب ــرية دنيــاه وو ــ
ــة  ــم يخــن ن اي ــ  ل ــلَّم اهعمــار وصــنم الح ــارة  ولخــنَّ ذل ــرة فــ  س   وــوا  خبي
الوريا ولن يخـون. فـالوريا ومـام الب ـرية لا يـ ال وـويلًا  والخ ـع عـن آيـا  

 اللَّه ف  الخون وف  اهنسان سوع يسبمر إلى ليام الساعة.
ن الوا ــ  ون هــذا الــربو الوثيــا بــين هــذين البعليمــين يبــي ن لانســان مــدى ومــ

  ومـن هنـا واـدنا القـرآن (1)ا همية الخبيرة للعلـم اهنسـان  فـ  مسـيرة الب ـرية
 هم هج ني﴿بـأن يـدعو ربـه الاسـب ادة مـن العلـم:  الخريم يوصـى محمـدًا 

 لبداء به.[. وف  ذل  ح   لنا على السير على منواله والا116]وه: ﴾  هى

                                 
 .03  01اهنسان والقيم ف  البصور اهسلام   د. محمود حمدي  ل وا  ص (1)



 

 
777 

إن العقل اهنسان  ي ع دي والَّ نعمـة ونعـم اللَّـه ب ـا علـى اهنسـان  ووظي ـة العقـل 
ــذي مــن  ــالب خير ال ــراً ب ــا خبي ــد اهــبم اهســلام اهبمامً اهنســان  هــ : الب خيــر. ول
 لاله يسبويم اهنسان ون يمي   بين ا مور ويحخم علـى ا  ـياء وا  ـ اص  

الا . ولد ورد الحي علـى الب خيـر فـ  العديـد مـن ويببخر ويبدد ف  اميم الما
  ﴾   مح مج﴿آيــا  القــرآن الخــريم  ومــن ذلــ  لولــه بعــالى: 

. ووخثــر البعبيــرا  البــ  ورد  فــ  هــذا الصــدد لولــه ﴾خم خج﴿ولولــه: 

 .﴾  نم نز نر مم ما لي﴿بعالى: 
ومن  لال النظر فـ  ا سـاليل القرآنيـة الـواردة فـ  هـذا ال ـأن ناـد ون القـرآن 

ح    الناد على الب خير ويأمرهم به فـ  سـيالا  مبنوعـة. وعـادة يـأب  الخريم ي  
ذلــ  عقــل ذخــر العديــد مــن آيــا  اللَّــه الخونيــة وو اهنســانية  وو الحــديي عمــا 
ــم بالغــة  وو بعــد اه ــارة إلــى بعــ  ا مثــال وو  خ  يب ــمنه القــرآن الخــريم مــن ح 

ودَّة والرحمــة  وو القصــص  وو حبــى بعــد البنبيــه إلــى مــا بــين الــ واين مــن المــ
درا  ما  غير ذل  من ومور ببولل من اهنسان ون ي حذ ذهنه وعقله ل  م ا وا 

 بنووي عليه من سنن ووسرار إل ية.
ولم يقبصر اهسلام على حي الناد على ممارسة الب خير فـ  ا مـور الدنيويـة 

من واـل البحبة  بل فب  البال واسعًا لممارسة الب خير ويً ا ف  ا مور الدينية 
البحي عن حلول  رعية لخل ما يسباد من مسا ل الحياة. وهذا هو ما يسـميه 

 اهسلام بالااب اد  بمعنى الاعبماد على ال خر ف  اسبنباو ا حخام ال رعية.
ــدُّ الااب ــاد ـ ب ــذا المعنــى ـ مبــدو الحرخــة فــ  اهســلام خمــا يقــول الم خــر  وي ع 

قرر  ف  ذلـ  لاعـدة إسـلامية بقـول: . ولد ب(1)اهسلام  المعروع محمد إلبال

                                 
م للـدخبور محمـد إلبـال  برامـة عبـاد محمـود  انظر: باديـد الب خيـر الـدين  فـ  اهسـلا (1)

 م.1341  القاهرة 123ـ  141  166ص
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ــــه » ذا ااب ــــد  فأصــــال فل ــــه واــــرع واحــــدع وا  إن الماب ــــد  إذا ااب ــــد  فأ وــــأً فل
 .(7) (1)«واران

                                 
 .42  44اهنسان والقيم ف  البصور اهسلام   ص (1)
و راه الب اري ف  صحيحه ـ خبال: الاعبصام  بال: واـر الحـاخم إذا ااب ـد فأصـال وو  (7)

ـ»و وأ  بل ظ  ب   ـد  ث ـمَّ و ص  ـاخ م  ف اار خ ـم  الح  و ـأ  إ ذ ا ح  ب   ـد  ث ـمَّ و  ر خ ـم  ف اار ـر ان   و ا  ذ ا ح  ال  ف ل ـه  و ار
رع   .2017/ح:3/131« ف ل ه  و ار
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 المبحي الثامن
 الب خير ووثره ف  بنمية   صية ال رد

ذا بعولـ  هـذه » إن من وهم وظا ع العقـل الب ـري: الب خيـر والبأمـل والنظـر  وا 
ــ  بولــع الوظــا ع بعوــل ن ــاو ال ــم ذل ــى العوــاء  ويبب ــه عل عقــل ونمــوه ولدرب

 الن او الب ري واموده بل وفنامه.
ولذا ف ن الب خير هـو وسـيلة العقـل فـ  ف ـم لـوانين الحيـاة وعلـل الخـون وسـنن 
اللَّــه فــ   لقــه. ولــولا الب خيــر مــا بوــور  الب ــرية ون  ــ  منــذ فاــر حياب ــا 

والب خر ف  آيا  اللَّه بعالى وف   ا ولى  ول ذا دعا الحديي النبوي إلى الب خير
 بديم  لقه. فالبأمل والب خير ف   لا اللَّه من وف ل ونواد العبادة.

بالب خير ف   لا اللَّه  ون ى عن الب خير فـ  ذا  اللَّـه   لقد ووصى الرسول 
لقصور العقل اهنسان  عن إدرا  ما هو  ـارج نوـاا لدربـه. فـالله بعـالى لـيد 

قل اهنسان  إنما ي خر على وساد ما لديه من صور حسية  خمثله   ء  والع
. لى معرفبه ه  بدبير الظاهر للحدي  فوسيلة العقل إلى اللَّه وا 

بالعقل الذي يقـوم بوظي ـة الب خيـر  ويمخـن ون نسـوا مثـالًا  ولد و اد النب  
: ل ال   ر   الله عن ماحي،ا على ذل  حديي الن لة. فع ن  ابرن  ع م ر   ر س ـول     ل ال 

ـد ث ون   : »اللَّه   ـل م   ف ح  ث ـل  الم سر ر ل   ـا  و ا  نَّ  ـا م  ـق و  و  ر ةً لا  ي سر ر    ـا  إ نَّ م ن  ال َّا 
ـ  و نَّ  ـا « م ا ه     ل ـم  ف ـ  ن  رس  و  برـد  اللَّـه : و  ر  الب ـو اد ي ل ـال  ع  ل ـم  النَّـاد  ف ـ    ـا  ف و 

ي ير    ث ـــمَّ  ـــب حر ـــة   ف اسر ل  :  النَّ ر ـــال  ـــه  ل  ـــول  اللَّ ـــا ر س  ـــ   ي  ـــا ه  ـــد ثرن ا م  ـــال وا: ح  ـــ   »ل  ه 
ل ة    .(1)«النَّ ر

ببحليل هذا الحديي نلمد بو وح بام ال وـوا  الر يسـة لعمليـة الب خيـر  البـ  
 سبق  إلي ا السنة النبوية ووثببب ا النظريا  الحديثة  على النحو الآب :

                                 
و راه الب اري ف  صحيحه  خبال: العلم  بال: لول المحـدي: حـدثنا  وو برنـا  وونبأنـا   (1)

 .41/ح:1/77
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ة لي خروا ف  حلي ا  وه  البوصل على ـ وثار هذا الحديي م خلة ومام الصحاب1
معرفــة ال ــارة البــ  لا يســقو ورل ــا  وهــ  مثــل المســلم  مــم اســب راج وواــه 

 ال به بين المسلم وبل  ال ارة.
ـ  رد الصحابة ف  البحي عن حلي هذه الم ـخلة فـ   ـوء  بـراب م السـابقة 7

 با  اار.
ال ــبه بــين بلــ   ـــ ثــمي بــدووا ي نــون فرو ــ م ويقــارنون فــ  وذهــان م وواــه0

 ا  اار والمسلم.
 ـ بولم الناد ون ال ار المقصود هو  ار البوادي.6
ـ بوصـل وحـدهم إلـى الحـل العلمـ  الصـحي  بعـد بمحـيص فرو ـه بدلـة وهـو 1

  عندما هداه ب خيره إلـى ون ال ـارة المقصـودة هـ  الن لـة ڤعبد اللَّه بن عمر 
 ولخن غلبه الحياء فلم يبد اهاابة.

على  وـوا  الب خيـر  ر   الله عن مالصحابة  لحديي دريل النب  ف   هذا ا
المسبنير ب عوا  م المثـال الحـ  الـذي يمخـن الالبـداء بـه فـ  م بلـع عمليـا  

 .(1)الب خير
ـنر ي ـر د  الله  ب ـه  »على وهميـة ف ـم ومـور الـدين حـين لـال:  ولد حرص النب   م 

يرراً ي   ق  ره  ف   الد ين     » 
ف   حذ همـم الصـحابة فـ  ال  ـم  بالنب   وصحال رسول اللَّه ولد بأسى 

 ِّ ُّ﴿الصـحابة عـن ف م ـم لقولـه بعـالى  بن ال وـال  فقد سأل عمر
  ﴾ئز ئر ّٰ

 [.1]النصر:

                                 
 .113ـ  112حقوا اهنسان ف   وء الحديي النبوي  يسري محمد را د  ص (1)
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بَّـادو   : ڤف   الحديي الذي رواه الب اري فـ  صـحيحه ع ـن  ابرـن  ع    ل ـال 
رو ف خ أ   ي اخ  ب در ل ن   م م  و  ر ل  خ ان  ع م ر  ي در   در   : ل ـم  ب ـ ه   ف ق ـال  د  ف   ن  رس  ا  نَّ ب عر    مر و 

ل ه   مو ف أ در   ب مر  ف د ع اه  ذ ا   ي ور ل مر : إ نَّه  م نر ل در ع  ثرل ه   ف ق ال  ع م ر  ل ن ا و برن اءع م  ه ذ ا م ع ن ا و 
م   ـذو إ لاَّ ل ي ـر ي   مر   ـان   ي ور ل  اللَّـه  م ع   مر  ف م ا ر   يـ   و نَّـه  د ع  ـا ب ق ول ـون  ف ـ  ل ـور : م  ل ـال 

ن ــا 1]النصــر: ﴾ئز ئر ّٰ ِّ ُّ﴿ب ع ــال ى:  رر : و م  ــ  مر [؟ ف ق ــال  ب عر  
ـ  مر ف ل ـمر ي ق ـلر   ـيرً ا   س خ    ب عر   ل يرن ا  و  ف ب    ع  ن ا  و  رر ب غر  ر ه  إ ذ ا ن ص  ن سر م د  اللَّه  و  و نر ن حر

: ف ق ال  ل ـ : و خ ـذ ا   ب ق ـول  ي ـ ؟ ل لرـ   ـا ب ق ـول  : ف م  : لا   ل ـال  ؟ ف ق لرـ   بَّـادو ه ـو  »ا ابرـن  ع 
ـــول  اللَّـــه   ـــل  ر س  ـــه  ل ـــه   و ا  ل م  : «و عر ـــال   ﴾ئز ئر ّٰ ِّ ُّ﴿  ل 

ل ــ   [ »1]النصــر:  ــة  و ا  ذ ل ــ   ع لا م   تى تنتم  تز تر بي﴿  «و 
: 0]النصر:  ﴾ثر تي نر  ا إ لاَّ م ا ب ق  »[  ف ق ال  ع م ر  ل م  م    .(1)«ول  م ا و عر

وهــذا بــدريل عملــ  علــى وهميــة ح ــ  ال مــم علــى الب خيــر والبحــي والمعرفــة  
نمــا يــأب  بعــد بوفيــا اللَّــه  ثــم الصــبر  وبــالوبم فــ ن هــذا لا يبــأب  مــن فــراغ وا 

عمال العقل واه لاص ف  ذل .  والحرص على ولل العلم وا 
 

                                 
ــ    (1) ب  ــد  ر  مر ــب  ر ب ح  ــه  ف س  ــال: لول ــال: ب ســير القــرآن  ب و راــه الب ــاري فــ  صــحيحه  خب

ب غر  رره  إ نَّه  خ ان  ب وَّابًا﴾]النصر:  .6323/ح:4/123[  0و اسر
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 المبحي الباسم
 اهبمام اهسلام بالحرص على بحصيل العلم

اعببر المن   اهسلام  العلم عنصراً م م،ا من عناصر بخوين ال  صية   لقد»
وســراً مــن وســرار بخــريم اهنســان  وبــه يبميــ  عــن ســا ر الم لولــا  ويســبحا 
الب  ــيل علــى ســا ر ال لــا  ولــن يخــون لــه ذلــ  إلا إذا بعلــم  فاهنســان يــ داد 

ف  بناء ال  صية ف لًا بقدر ما ي داد علمًا  وبحصيل العلم من وهم ما يس م 
لـد غـرد فـ  ذا  اهنسـان حـل الـبعلم  وذلـ  مـا ن ـاهده  اهنسانية. فـالله 

من ميل اهنسان ال وري لمعرفة ما يا له ف  هذه الحياة  واهسلام: وهو ديـن 
ال ورة لام ببغذية هذا الميل وحثه علـى اسـب دام خـل وسـيلة مـن  ـأن ا بخـوين 

نا  البـ  حرف ـا معبنقوهـا  إذ يقـع العلـم حل العلم ف  ذابه  وذل  بعخد الديا
 .(1)هنا  ف  وا ة مقابلة للدين

فاهنســان يــأب  إلــى هــذه الــدنيا ماــردًا مــن العلــم والمعرفــة  ولخنــه مــ ود بق ــوى 
 ضج صم صخ  صح﴿إدرا  ي مخن مـن  لال ـا ون يـبعلم. لـال بعـالى: 

 غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح

  [.72﴾]النحل:فح فج
لـــبعلم والبي ـــة الاابماعيـــة البـــ  ين ـــأ في ـــا إن اهنســـان مـــن  ـــلال عمليـــا  ا

يسبويم ون يخبسل المعارع والعلوم عبر وسا ل المعرفـة مـن السـمم وا بصـار 
وا ف دة  وبقدر حـرص وا  ـلاص اهنسـان فـ  ولـل العلـم يخـون حظـه مـن هـذا 

 ا مر.

                                 
ـــه البرخـــ    (1) ـــد اللَّ ـــن عب ـــ  بنا  ـــا ورعايب ـــا  د. ناصـــر ب ال  صـــية ومـــن   اهســـلام ف

 .162ص
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ــى ب عيــل وســا ل المعرفــة البــ  يمخــن مــن  ــلال  إن اهســلام حــي اهنســان عل
ـــاة ب ـــخل ب عيل ـــا والاســـ ـــ  هـــذه الحي ب ادة من ـــا ون يمـــارد اهنســـان دوره ف

إيااب    ن الله بعالى حباه ب ذه الوسا ل مـن السـمم والبصـر وال ـماد ليسـب يد 
من ا  وبـيين لـه الآثـار السـلبية المبرببـة علـى بعويل ـا وبـأثير ذلـ  علـى مخانـة 

 اهنسان.
ال م ح ـ اً الصـحابة وهميـة الحـرص علـى ف ـم ومـور الـدين فقـ ولد بيين النب  

يرراً ي   ق  ره  ف   الد ين  : »ڤ  .(1)«م نر ي ر د  اللَّه  ب ه    
 ف  بحصيل العلم وب ي بع ـ م بع ـا ولـد  ـام النبـ   ڤوبسابا الصحابة 

ي ــاءً »ذلــ  فقــال:  ــد ل   ا ح  ــر   و و صر يــن  الله  ع م  ــدُّه ا ف ــ  د  ــرو  و و    ــم  و مَّب ــ  و ب ــو ب خر و ررح 
م ه ـــا ل خ ب ـــال  الله  و ب ـــ ٌّ  ع ثر  ـــلو  و و لرر  ب  ـــن  ا  ـــر ام  م ع ـــاذ  بر ل  و الرح  لا  ـــا ب ـــالرح  ل م    ـــان   و و عر م 

يرد  برن  ث اب  و  ل م   ا ب الر  ر ا         .(7)«و و عر
 قح فم﴿وااء  آيا  القرآن الخريم فبينـ  من لـة وف ـل العلمـاء  لـال بعـالى: 

ولـــال اـــل  ـــأنه: [  3]ال مـــر: ﴾  لجكم كل  كخ كح كج قم
 [.116]وه: ﴾  هى هم هج ني﴿

فالمن   اهسلام  لد حي علـى اخبسـال المعـارع والعلـوم النافعـة  ن ـا إحـدى 
الوســا ل ال امــة لبنــاء ال  صــية اهســلامية. فلــم يســبا لرســالة ســماوية لبــل 
اهسلام ولا غيرها حث  على العلم ورفع  من لبـه  ومن لـة وهلـه وبينـ  الثمـرا  

عااـــل والآاـــل البـــ  ياني ـــا اهنســـان مـــن العلـــم  مثـــل: رســـالة الويبـــة فـــ  ال
ــم النــافم يــمدي إلــى ســعادة  المصــو ى عليــه الصــلاة والســلام  وذلــ   ن العل

                                 
 .1/76حه  خبال: العلم  بال: العلم لبل القول والعمل  و راه الب اري ف  صحي (1)
و راـه وحمــد فــ  مســنده  خبــال: مســند المخثـرين مــن الصــحابة  بــال: مســند ونــد بــن  (7)

 .17336/ح:  73/717مال  
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اهنسان فـ  الـدنيا والآ ـرة  وياعـل مـن اهنسـان   صـية مسـبقلة  ذا   لـا 
 رفيم.

ه  ولخ  يصب  اهنسان   صية إسلامية عليه ون يولل العلم فيمـا يحبـاج إليـ
ويعر  عما لا فا ـدة فيـه. ف نـه لمـا سـ ل ـ عليـه الصـلاة والسـلام ـ عـن موعـد 

  إعراً ا عن صري  سماله إلـى مـا «ما وعدد  ل ا»ليام الساعة: لال للسا ل: 
 .(1)يبعلا ب ا مما فيه فا دة  ولم يابه عما سأل

إن القـرآن الخــريم حــي علــى ولــل العلــم فــ  الماــالا  المعرفيــة الم بل ــة لــيد 
على مسبوى العلوم ال رعية فحسل ـ خمـا يبصـور الـبع  ـ بـل علـى مسـبواها 
نمـا  ومسبوى العلوم الباريبية  وليد معنى ذل  ون خل إنسـان موالـل بـذل   وا 
ينبغـى ون يحـرص وفـراد المابمـم ـ مـن الدارسـين ـ علـى الاهبمـام بالب صصـا  

والباريبيـة   ن  العلمية الم بل ـة ال ـرعية وغيـر ال ـرعية مـن العلـوم النظريـة
خل علم بحبااه ا مة وبحبااه المابمعا  ي عدي مـن العلـوم النافعـة والسـع  فـ  
ن المسلمين ما بقدموا وما وصـبح  ل ـم  ولبه والب صص فيه مولل  رع   وا 
ح ارة إلا من  لال ال  م الوالع  والمو وع  ف  دراسة العلوم  ولخـن حينمـا 

  الاوانـل ال ـرعية فقـو  دون الاوانـل ا ب ل  ف ا  من النـاد ولـل العلـم فـ
الباريبية  ف ن ذل  ودى إلى نود القصور فـ  هـذه الماـالا  فـ  مقابـل الـوفرة 

 ف  الب صصا  ال رعية.
ولد حذر اهسلام من العقلية السوحية وال رافية وو البـ  بنولـا فـ  بصـوراب ا 

عا  الذين يبنـون ووحخام ا على البقليد والمااراة والمحاخاة  ولذا نعى على اهم
عقا ــدهم علــى ماــاراة العــرع وو اببــاد الآبــاء وو واعــة الســادة والخبــراء.. خمــا 
نراه ينعى على الذين يبارون بعقا ـدهم ومبـاد  م اري،ـا وراء ا ربـاح والمغـانم  

                                 
 (  دار المعرفة للوباعة والن ر بيرو .62  1/64انظر: الموافقا  لل اوب  ) (1)
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ــة  وو يــدفم عــن م م افــة  وان ــمامًا إلــى الصــع الــذي ياــر ل ــم من عــة عاال
 عاالة:

 [.37لقصص:﴾]ا  يييى ين يم يز ير ىٰ  ني نى﴿
  ئىئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿

 [.32﴾]المائدة:
ولخنه يدعونا دا مًا إلى اهيمان عن وريـا النظـر المسـبقل  والب خيـر الحـر فـ  

 الآيا  وا دلة:
 [.292﴾]يونس:  قىفي  فى ثي ثى ثن ثم﴿
 [.22، 29﴾]الذاريات:  يي يى ينيم يز ير ىٰ  ني نى نن﴿

   لا مة على نور البصيرة:ثم نراه يصع دعوبه إامالًا بأن ا دعوة مسبنيرة
  فىثي ثى ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم  تز تر﴿

 [.292﴾]يوسف:
 بل براه يل ص وصاياه لوالب  الوصول إلى الحا ف  وصية واحدة ر يسية:

  غمغج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضحضج صم صخ صح﴿
 [.16﴾]سبأ:

مــن هــذا خلــه يببــين ون وســاد اهيمــان فــ  نظــر القــرآن هــو المعرفــة العقليــة  
 سه ون القرآن لا يخب   ب ذه المعرفة العقليـة حبـى ولـو ولخننا نرى ف  الول  ن

بلغــ  دراــة اليقــين  مــا لــم يــرخن ل ــا القلــل  ويومــ ن ل ــا الواــدان  ويباــاول 
 صداها ف  وعماا ال مير.

إن اهيمان إذن معرفة ببغذي ب ا الن د  وب  م ا وببمثل ا  وبعدها ا ءًا من 
. ولا باــد الــن د في ــا وثــراً مــن خيان ــا  معرفــة ي ــعر ال ــماد مع ــا ببــرد وثلــ .

 ال يا وو الببرم:
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  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم﴿
 [.63﴾]النساء:  فج غم غج عم عج ظم طح

 .(1)«إنه لا بد ف  اهيمان من عمل العقل والقلل اميعًا
ــدر  هــذا فقــد و ــذ فــ  م  ــوم » ــن المابمــم الب ــري. ومــن لا ي إن اهســلام دي

اء ال رد  وبناء ا سرة  وسياسـة ا فـراد اهسلام ما ليد منه. هو دين بناول بن
ف  علالاب م بع  م ببع  دا ل المابمم  وبنـاول ويً ـا سياسـة مابمـم لـام 

 على اهيمان باهسلام نحو مابمم آ ر لم ي ارخه هذا اهيمان.
ــة   ــار اهنســانية وواــول الرعاي ــر المســلم مــن اعبب ــه لا ياــرد ال ــرد غي خمــا ون

 عه  ما دام لا يربخل الظلم والعدوان:وبا  ص من ممارسة العدل م
 سجخم خج حم حج جمجح ثم  ته تم تخ تح تج﴿

 [.2﴾]المائدة:  سمسخ سح
ـه المابمـم اهنسـان  الحـديي فـ   ومم ا بلاع اهسـلام عـن النظـرا  البـ  بوا 
المولـع باـاه الـذي لا يـممن بـالقيم البـ  يـدعو إلي ـا ـ فـردًا وو مابمعًـا ـ ف ـذه 

ون برى اهسلام علـى ونـه خـان لحقبـة معينـة  النظرا  ال لس ية المعاصرة بحاول
  لمخان معين هو  به الا يرة العربية  ولقـوم من ال من  ه  حقبة الرسول 

 .(7)« اصين هم القبا ل العربية الب  لم يخن ل ا حظ من الح ارة اهنسانية

                                 
 .16ـ  11د اللَّه درا   صنظرا  ف  اهسلام  د. محمد عب (1)
 .13  0/3الدين والح ارة اهنسانية  د. محمد الب     (7)
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 المبحي العا ر
 العبادا  ووثرها ف  بناء ال  صية

ــادا  البــ  ــى  ممــا لا  ــ  فيــه ون العب فر ــ ا الله بعــالى ل ــا غايــا  نبيلــة عل
المسبوى ال ردي وعلى المسبوى المابمع   فالعبادا  ل ا دور عظيم فـ  بنـاء 
  صية اهنسان وصقل ا وبحريرها من خل ما يمخـن ون يـمثر سـلبًا علي ـا  إن 
نما ه  روح بسري ف   العبادا  ف  اهسلام ليس  وقوسًا يقوم ب ا اهنسان  وا 

ن  فالصــلاة: بن ــى عــن ال ح ــاء والمنخــر  والصــيام: يعمــل علــى اســم اهنســا
بنمية وبقوية ال مير لدي اهنسان  والصدلة: و ارة للن د من ال ـ  والب ـل 
وعملية برلية لل عور اهنسان  بالآ رين  والح : بابمم فيه المعان  اهيمانية 

غبــة فــ  نيــل الم بل ــة ف ــو ا ــاد بــالن د والمــال وانقيــاد وباــرد لله بعــالى ور 
 ر وان الله  إن العبادا  ل ا غايا  عظيمة على مسبوى ال رد والمابمم.

ن ال ـــرو  البـــ  فر ـــ ا اهســـلام علـــى اهنســـان  وخـــذل  النصـــا   البـــ  » وا 
يوا  ا اهسلام إلى اهنسـان ـ مـرة فـ  صـورة العمـل وال عـل وو ـرى فـ  صـورة 

إيقـاظ معنـى الب ـرية  الن ـ  والبـر  ـ ب ـدع اميع ـا إلـى معاونـة اهنسـان فـ 
فيه  وف  حمله ون يخون إنساني،ا فيما ينوي وفيما يسل  سـلوخًا   صـي،ا وفيمـا 

 يعامل غيره.
إن اهسلام فر  عبادا  الصلاة  والصوم  وال خاة  والح ... إن هذه ال را   
ب ــدع لغايــة واحــدة وهــ : ون يخــون اهنســان ذا خرامــة  علــى معنــى ون يخــون 

 الوبيعة الب   لا علي ا والب  م ي   ب ا عن غيره: محب ظًا ب صا ص
و ـ فالصلاة الب  يمدي ا المسلم خل يوم  مـد مـرا  ليسـ  رخوعًـا ولا سـاودًا  

ه إلى اللَّه  اُّ   وبقدر ما ه  انب اد مما لد يمثر على اهنسان بقدر ما ه  ب و 
د الذي لا  ـري  لـه  ف  إنسانيبه ويسبعبده وو يذله  ثم لقاءع له مم اللَّه المعبو 

  بقــدر مــا بســب ين بالمغريــا  وفــ  هــذا اللقــاء بعظــم الــن د  ــأن المــولى 
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ا  رى الب  بحيو باهنسان ف  حيابه  والب  لد ببحخم ف  مصـيره وبنحـدر بـه 
 من مسبواه الب ري إلى مسبوى آ ر ودنى.

ذا خان لقاء اهنسان مم ربـه فـ  حيابـه اليوميـة علـى هـذا النحـو  فـلا  بـد ون وا 
يحــب ظ ب نســانيبه  وبالبــال  بخرامبــه  فــلا يبــر  ن ســه بــذل لمســبذل... ولا يــدد 

 ذابه بسير ف  وريا ي وي ب ا إلى إهدار ب ريب ا.
ل ـ والصوم الذي فر  علـى المسـلم ون يمديـه  ـ راً فـ  عامـه  ي ـدع ويً ـا 
ــن د  ــ  ال ــة ف ــى بخــوين وال ــة... ي ــدع إل ــه الصــلاة اليومي ــى مــا ب ــدع إلي إل

عين ب ا على رفـ  المذلـة وعـدم الاسـباابة لمـا يمـد خرامب ـا اهنسـانية  بسب
إن سعى إلـى ذلـ  سـاد وو دعـ  إليـه  ـرورة فـ  الحيـاة... هـذه الوالـة البـ  
ل ا وداء فري ة الصوم ف  ن د الصـا م هـ  الـبحخم فيمـا ياـل ون ي عـل  يحص 

ل فعـل مـا وفيما يال ون يبر   م ما بـوفر  الـدواع  البـ  مـن  ـأن ا ون باعـ
يال ون ي برر   ومراً  الًا يصعل على الن د الب  لـم ببمـرد علـى وداء فري ـة 

 الصوم ون ب عله وو ببرخه.
ذا ملخ  الن د الب رية هذه الوالة ـ وه  والـة الـبحخم فيمـا ياـل ون ي  عـل  وا 
وفيما يال ون ي بر  ـ فمن العسير علي ا ون بورح خرامب ا اهنسانية فـ  سـبيل 

ا وو ما يـدفم عن ـا حااب ـا  والصـا م ب ـذه الوالـة ـ فـ  ارب اعـه عـن ما يغري 
مسبوى لبول الذلة والانحدار ـ هو لرين المصـل  الـذي ارب ـم بلقا ـه مـم اللَّـه ـ 
ال  أنه ـ ف  صلابه على هذا المسبوى ويً ا ... ف ذا خان المصل  هو ن د 

المحافظــة علــى الصــا م فيخــون عند ــذ إنســانًا ب ــاع   فيــه الاســبواعة علــى 
خرامة اهنسان  وبالبـال  ب ـاع   فيـه الاسـبواعة ويً ـا علـى رفـ  الانحـدار 

 عن مسبوى وبيعبه الب  بمي  ب ا عن غيره.
اــ ـ وال خـاة البـ  واـل ودامهـا علـى المسـلم خـذل   هـ  صـورة عمليـة وا ـحة 
للبعبير عن بلـ  الاسـبواعة البـ  بـ ود  ب ـا وبيعـة المصـل  الصـا م  فوالمـا 
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بسل المصل  اسبعدادًا  ـد الانحـدار عـن مسـبواه اهنسـان  بلقا ـه مـم اللَّـه يخ
ف  صلابه  ووالما يخبسل الصا م بأدا ه فري ة الصوم  والة يـبحخم ب ـا فـ  
فعـل مـا ياـل ون ي  عـل وبـرر  مـا ياـل ون ي بـر  ـ فمـن السـ ل عليـه ون يعوـ  

الآن فبنـة لـه  ولـم لغيره ما يال إعوامه من مال عن ر ـاخ  ن المـال لـم يعـد 
يصل ف  حيابه إلى دراة ون يخون ذا سلوان عليه يدفعه إلـى بحصـيله حيثمـا 

 يخون  ولو خان ف  وريقة بحصيله دفم إلى الب ريو ف  خرامبه الب رية.
ذا خانــ  ال خــاة مــن اانــل  صــورة عمليــة للبعبيــر عــن وثــر الصــلاة والصــوم   وا 

الب  بحقق ـا هابـان ال ري ـبانخ  ن ف ن ا من اانل آ ر دفم إلى بأخيد الغاية 
المال عن وريا وداء اهنسان نحو الب ـريو فـ  خرامبـه ي ـع وثـره وو يبلا ـى  
ــن د ون بحــب ظ بخرامب ــا  خمــا يســ ل علي ــا مقاومــة وي  ــا يســ ل علــى ال وهن

 إغراء آ ر ين ل ب ا عن مسبوى اهنسانية.
ال خـاة ـ يخـون ال ـلاح وباابمـاد آثـار هـذه العبـادا  الـثلاي ـ الصـلاة والصـوم و 

حبمًــا لانســان المــمدي ل ــا  ولــيد فلاحــه إلا ون يخــون إنســانًا عــرع وبيعبــه 
 .(1)«ومارد  صا ص ا ف  حيابه العملية

والحــ  عنــدما يمديــه القــادر علــى ودا ــه ي ــم فــ  ن ســه معنــى ي يــد مــن لــوة 
ء اسبواعبه الب  بخون  لديه للمحافظة على خرامبـه اهنسـانية  عـن وريـا ودا

العبادا  الثلاي ـ الصوم والصلاة وال خاة ـ هذا المعنى هو ما يبولـد عـن ا  ـوة 
والمساواة ف  الوبيعة الب رية الب  ب ر ـ ا عبـادة الحـ   مـن ولـوع الحاـي  
ف  ول  واحد وفـ  لبـاد موحـد وب ـعار موحـد  هـو  ـعار الواعـة والـولاء لله 

 (.بقول م: )لبي  الل م لبي  وحده عندما ينادونه 

                                 
 .21ـ41الدين والح ارة اهنسانية  د. محمد الب    ص (1)
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وال ــعور بــا  وة والمســاواة يســاعد حبمًــا فــ  ون يحــب ظ ال ــرد فــ  اماعبــه 
بمســبواه اهنســان  وبخرامبــه اهنســانية  إذ لا يخــون هنــا  ســيد ولا مســود ... 
وَّة ف  الب رية والمساواة  ف  البواه إلى اللَّه وف  اهيمان به. نما هنا  و     وا 

م إيقاظ الوع  ف  اهنسـان بالقيمـة لقد خان من وثر فرو  العبادا  ف  اهسلا
الحقيقيـة الماديـة وحيــاة الم ث ـل العليـا  وذلــ  علـى نحـو: ون حيــاة الم ث ـل بصــور 
الحيــاة اهنســانية فــ  اوهرهــا  وبصــور خــذل  الخ ــاح الحقيقــ  لانســان فــ  
سبيل ا... وبذل  يعلو المممنون فوا ال صـوما  والاحبخـا  يخـاد ينحصـر فـ  

 بالغة ف  بقويم الاانل المادي من الحياة.بأخيد القيمة والم
ــين  ــ ن العلالــا  ب ــا   ف ذا عــلا المممنــون فــوا مســبوى ال صــوما  والاحبخ وا 
بع  م بعً ا سـبنمو وبقـوى بحيـي يخـون ولاء بع ـ م لـبع  نبياـة حبميـة  
ث ر  خلُّ واحد الآ ر بولا ه على وي فرد آ ر لا ينبم   مبه ومابمعه   وبحيي ي مر

 ول اللَّه بعالى:وهنا ندر  ل
 [.72﴾]التوبة:  لىلم كي  كى كم كل﴿

فالقرآن هنا ي بر عن العلالة بين المممنين على النحو الذي و بر به خأنه ومر 
 مقرر و رورة لا مة ف  صلة المممن بالمممن... 

ـم ن اهسـلام لأمـة اهسـلامية لوب ـا وبماسـخ ا الـدا ل    وعلى هذا ا سـاد   
هــا فــ  مواا ــة الخــواري وفــ  مواا ــة ا  مــا   خمــا  ــمن ل ــا م ــارخة وفراد

ووصبح  سلامة المابمم ف  هذا الولاء المببادل وو فـ  بحقيـا معنـى اهيمـان 
 .(1)«ف  وص  م به

                                 
 .21ـ  20الدين والح ارة اهنسانية  د. محمد الب    ص (1)
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 من   اهسلام ف  بناء المابمم
 المبحي ا ول

 نظرة اهسلام لبناء المابمم
على بحصيل ر لـه يعمل اهسلام على موالبة خل فرد من وفراد المابمم بالعمل 

الذي يخ ـل حاابـه ويـوفر لـه حيـاة ن سـية هاد ـة  ولـد و ـعر اهسـلام ا غنيـاءً 
ن خان معقودًا ف  ملخيبه بأسـما  م   الذين آباهم الله من ماله ون هذا المال  وا 
نــون  إلا ون حــا الانب ــاد بــه م ــبر  بيــن م وبــين إ ــوان م ال قــراء الــذي يخو 

ــد وواــل اهســ ــراء والمســاخين المابمــم مع ــم  ول ــى ال ق ــة إل ــد المعون ــدي ي لام م
مــا بب ي ــة العمــل  خمــا وواــل مــديها إلــى ووليــاء  ووربــال الحااــا   إمــا بالبــذل وا 
ا مر بما يمخ ن م من إلامة المصال  الب  بحقا  ير المابمم  حبى يبم و م 

 المعونة ف  مو ع ا  ويبم رفم المعاناة عن خال المحبااين.
ن ــاا ا مــوال حيــي لا  ــرورة ل ــذا حــذَّر اهســلا م خــل البحــذير مــن اهســراع  وا 

 بلائ إليه ولا حااة بقب يه.
ــ   ــاون  والا ــبرا  ف ــ  بقب ــي ا ا  ــوة  والبــراحم والبع ــى هــذه ا ســد الب عل
اهحساد  وببادل ال عور بين ا فراد بع  م مم بع   وبيـن م وبـين الدولـة  

الحـي علـى اهن ـاا لل قـراء والمسـاخين امبأ القرآن ـ ف  مخييه ومدنييـه ـ بميـا  
ا  ـــ  العنايـــة الخبـــرى فـــ  ذلـــ  إلـــى ل ـــاء الحااـــا   وفـــ  ســـبيل الله  ولـــد و 
ال  صية الب  بورو على ا فـراد فب ـوهن مـن لـوب م  وب  ـعع مـن روح ـم. ولا 
ريل ف  ون للق م ف  الحياة مم رميب م بمبُّم إ وان م ا غنياء  ممـا ي ـاعع 

م  ـر النوافـذ البـ  يعخ ـرون ب ـا علـى المابمـم صـ و  الحيـاة  همَّ م  وي ب  ل ـ
 وي ل لون عليه عناصر ا من والاوم نان.
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ب ذا الو م ن   اهسلام ن اه ف  بناء المابمم  حيي ربو به بين وفراده بمـا 
ياعل ــم خالبنيــان ي ــد بع ــه بعً ــا  وخالاســم الواحــد إذا ا ــبخى منــه ع ــو 

 ر والحمـى  وخاليـدين بغسـل إحـداهما ا  ـرى ـ بداع  له سا ر ا ع ـاء بالسـ
ب ذا الو م الذي يرخ ه اهسلام ويدعو إليه  ويحـذ ر م ال بـه وو الب ـاون فيـه  
حيي يعببر الب اون إلقاءً با ن د إلى الب لخة  ب ذا خان من غير المعقول ون 

 ــرد يبــي  اهســلام للغنــى فيــه القــادر مــن وبنا ــه ون يســبقل بمبعــة مالــه  وون ين
 بحا الانب اد به دون ون يمد يده لسد  حااة المحباج من وفراد المابمم.

ــل م ه   »ونــه لــال:  ولــد صــ  عــن النبــ   ــه  و لا  ي سر ــل م  لا  ي ظرل م  ــو الم سر ــل م  و    الم سر
ـل مو خ رر  م نر ف رَّج  ع نر م سر ب ه   و  اا  يه  خ ان  اللَّه  ف   ح  ة  و    اا  م نر خ ان  ف   ح  ب ـةً  ف ـرَّج  و 

م   ــل مًا س ــب ر ه  اللَّــه  ي ــور ــنر س ــب ر  م سر م  ــة   و  م  الق ي ام  ب ــا   ي ــور ــنر خ ر  ب ــةً م  نرــه  خ رر اللَّــه  ع 
ل ى م ـنر »  وص  عنه ونه لال: (1)«الق ي ام ة   ل  ظ  ررو  ف لري ع در ب ه  ع  م نر خ ان  م ع ه  ف  ر

ـلع  م نر خ ان  ل ه  ف  ر ل ـى م ـنر لا    اد  ل ـه   لا  ظ  رر  ل ه   و  ـنر   ادو  ف لري ع ـدر ب ـه  ع  ويقـول «. م 
نَّـا ف ـ   ـدو م  ـاَّ    ح  بّـَى ر و يرن ـا و نَّـه  لا  ح  ـا ذ خ ـر  ح  ـال  م  ـن اع  الرم  المحدي: ف ذ خ ر  م نر و صر

ــلو  ب رر   : »بــن ال وــال  . ويقــول عمــر(7)ف  ر ــب در ــا اسر ــر ي م  ــنر و مر ــب قرب لر   م  ل ــو  اسر
ر ين   ب   ا ف   ف ق ر اء  الرم   اا  ن ي اء   ف ق س مر ول  ا ر غر ذر   ف         »(0). 

ذا خان مـن غيـر المعقـول فـ  اهسـلام ـ ومول ـه هخـذا مـن مبـدو البعـاون ـ ون  وا 
يباح للغنى ون يقب  يده عن معونة و يه ال قير  وو عن المساهمة ف  إلامـة 

                                 
ولا يسـلمه   و راه الب اري ف  صحيحه  خبال: المظالم والغصل  بال: لا يظلم المسـلم (1)

ــال: بحــريم 7667/ح:0/171 ــال: البــر والصــلة والآدال  ب   ومســلم فــ  صــحيحه  خب
 .7113/ح:6/1334الظلم  

و راــه مســلم فــ  صــحيحه  خبــال: اللقوــة  بــال: اســبحبال المماســاة ب  ــول المــال   (7)
 .1271/ح:0/1016

ل على صدلة المال ا موال لابن  ناويه  خبال: الصدلة ووحخام ا وسنن ا  بال: ما يا (0)
 .1046/ح:7/213من الحقوا ف  المال سوى ال خاة  
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واـه وبعـد وو ـد ون يبـاح لـه  ـد ال نـاا المصال  العامة  فمن غيـر المعقـول ب
على رلبة و يه ال قير  وو دولبه ال قيرة المحبااة  ف ـر  عليـه وو علي ـا فـ  
مقابلة المعونة الواابة دراهم معدودة يردها إليه و وه ال قير المحباج  وو دولبه 

مة ال قيرة المحبااة   يادة على روسماله الذي ولر ه إياهم  سد،ا للحااة وو إلا
 للمصلحة.

ومن هنا حرَّم اهسـلام ـ إبقـاءً علـى هـذه المبـادئ اهنسـانية ـ بحريمًـا لاوعًـا ون 
يب ذ الغنى حااة و يه ال قير  وو دولبه المحبااة  فرصةً لاخبسال المـال عـن 
ــ   ــل الغنــى ف ــذي ياع ــراد  وال ــه للمابمــم ولا لأف ــر في ــذي لا  ي ــا ال هــذا الوري

يسـبغل ا فـ   يـادة مالـه  دون عمـل يحقـا بـه  بربُّص دا م لحااة المحبـااين 
نسببه إلى المابمم  وا  يبه ف  بنا ه  والذي ين د من للبه ال عور بالوحـدة  

 .(1)ومعانى الرحمة والعوع الب  ه  من  صا ص اهنسان ال ا ل
ون يبنــ  المابمــم ال ا ـل المبماســ  مــن  ــلال برســي   لقـد اســبواد النبــ  

براحم الخبير الذي باسد فـ  عـدد مـن البوبيقـا  العمليـة البعاون بين وفراده وال
سواء ف  عملية الموا اة بن  الم اارين وا نصار  وم من  لال البنافد على 

ا مثلـة  فعل ال يرا  وسدي حااا  المحبااين ولد  رل وصـحال رسـول الله 
عندما ا برى ب ر رومـة واعل ـا  الحية ف  ذل  مثلما فعل عثمان بن ع ان 

ــة   »لــال:  قاية للمســلمين  وفــ  الحــديي عــن النبــ  ســ وم  ــر  ر  ــب ر ي ب  ر ــنر ي  ر م 
ـل م ين   لا ء  الم سر ـان  « ف ي خ ون  د لرو ه  ف ي  ا خ د  ـب ر اه ا ع ثرم  ف ا ر

م ـنر »  ولـال ويً ـا: (7) 

                                 
 .772ـ771( اهسلام عقيدة و ريعة ـ ال ي  محمود  لبو   ص1)
و راه الب اري ف  صحيحه  خبال: المسالاة  بال: ف  ال رل  ومـن روى صـدلة المـاء  ( 7)

 .0/133وهببه ووصيبه اا  ة  مقسومًا خان وو غير مقسوم  
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نَّــة   ل ــه  الرا  ــل م ين  و  ل ــى الرم سر ــا ع  ــم  ب    س  ــة  ف ي و  وم  ــر  ر  ــب ر ي ب  ر ومــا فعلــه عبــد  (1)«ي  ر
  وروى ال هـري لـال: الرحمن بن عوع خان ممن ي  بى على ع  رد رسـول الله 

ب ـور مالـه  ثـم بصـدا  بصديا عبد الرحمن بن عوع على ع  رد رسول الله 
بعد بأربعين ولع دينار  ثم حمل على  مسما ة فرد ف  سبيل الله و مسـما ة 

إنه وعبا ف  يوم واحـد ثلاثـين عبـدًا   راحلة  وخان وخثر ماله من الباارة وليل:
وما فعله ولحة بن عبيد الله وخان يعرع بولحة ال ير  وولحة ال يا خ لخ ر م ه 

وده  فقـال  و ة   س ـمَّان   ر س ـول  الله  : »وا  ـ ر ف ـ  غ  يرـر   و  ـة  الر   : و لرح  ـدو م  و ح  ي ـور
ــير  ن  م  ح  ــور ي  ــا    و  ــة  الر  يَّ ــير ة : و لرح  ــود  ذ ي الرع    ــة  الرا  : و لرح  ــم  »نو ــو الرق اس  ــال  و ب  « ل 

ـمع  ب ال  ـين  م ور   ـر ة   و  ـن  الرع سر يعًا  ف ب الس ـين  م  م    وغيـر ذلـ  (7)«ب الس ين  و ال  ين  ا 
 خثير مما ي اس د المن   اهسلام  ف  بناء المابمم.

                                 
يل ا ووار لل وخان   خبال: البيود  وبوال مـا ياـو  بيعـه ومـا لا ياـو   بـال: الن ـ  ن ( 1)

 .1/120عن بيم ف ل الماء  
  وورده الوبرانـــــ  فــــــ  المعاــــــم الخبيـــــر  خبــــــال: الع ــــــرة  بـــــال: مــــــن ف ــــــا له  ( 7)

 .132/ح:1/117
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 المبحي الثان 
 علالة ال رد بالمابمم

ـلة ال رد هو وساد المابمم  وما يبمبم به المابمم من مقوما  إنما هو م حص 
لما يمبلخه ا فراد من إمخانا   ومن هنـا رخَّـ  اهسـلام فـ  البدايـة علـى عمليـة 
بنـاء ال ـرد  ن ـا وسـاد بنـاء المابمـم  فمـم اسـبقلالية   صـية اهنسـان فــ  
  اهســلام ومســموليبه ال اصــة إلا ون هــذا لا يع يــه مــن مســموليابه المابمعيــة

 نــه لبنــة وساســية فــ  هــذا المابمــم  واهنســان فــ  اهســلام لــم ي  لــا ليعــيت 
ن ما يبمبم به مـن نعـمخ فـ ن الآ ـرين مـن وفـراد المابمـم ل ـم حقـوا  لن سه وا 
في ا  وبقدر م ارخة اهنسان لمابمعه وبعاونه مم وفراده واحساسه ب ـم بخـون 

ي ـال  اللَّـه  »لـال:  ذلـ  حيـي مخانة اهنسان عند الله  ولد بيين النبـ   لرـا  ع  الر  
ي ال ــه   ــمر ل ع  بُّ  مر إ ل ــى اللَّــه  و نر  ع    ــان  : »  ولــال (1)«ف ــأ ح  ــا خ  ــد  م  ن  الرع بر ــور و الله  ف ــ  ع 

ــه   ي ن  و    ــور ــ  ع  ــد  ف  ــ  نظــر اهســلام لا ين صــل عــن (7)«الرع بر ــرد ف ــ ن ال  ــذا ف   ول
مر  م ث  »ذل  فقال:  المابمم  ولد بيين النب   م    ر اح  ب ـ مر  و  و اد ه  ن ين  ف ـ  ب ـ م  ل  الرم مر

ــد  ب السَّــ  ر   س  د اع ى ل ــه  س ـا  ر  الرا  ــوع ب ـ نرـه  ع  ر ــب خ ى م  س ـد  إ ذ ا ا ر ث ــل  الرا  مر م  ب ع ـاو      و 
مَّى  .(0)«و الرح 

عمــل علــى بربيــة ا فــراد علــى الحــد الاابمــاع  وال ــعور  إن رســول اللَّــه 
ذا خـان المابمـم المسـلم لـيد »رين واهحسـاد بالمسـمولية  اهنسان  بـالآ  وا 

                                 
ال: ف ـل ل ـاء وورده ال يثم  ف  مامم ال وا د ومنبم ال وا د  خبال: البر والصـلة  بـ ( 1)

 .10234/ح:1/131الحوا    
و راـــه مســـلم فـــ  صـــحيحه  خبـــال: الـــذخر والـــدعاء والبوبـــة والاســـبغ ار  بـــال: ف ـــل  ( 7)

 .7433/ح:6/7326الاابماد على بلاوة القرآن وعلى الذخر  
و راه مسلم ف  صحيحه  خبال: البر والصلة والآدال  بال: براحم المممنين وبعـاو  م  ( 0)

 7114/ح:6/1333 وبعا دهم 
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نما هو ا فراد بعين م وو  اص م ـ خان  علالة ال ـرد بـالمابمم   وراء وفراده  وا 
ه  ن س ا علالة فرد ببقية ا فراد الآ رين معـه. وال ـرد بـاا بخيانـه ال  صـ  

ـدي  لـه مـن المابمـم المسبقل  وواوده خ ـرد وخوحـدة بـذاب ا لـم ي مـدي  وخـل ماا 
الذي هو ع و فيه ـ ونه لد و ي   إليه اعببارا   اصة بحخـم هـذا المابمـم  
وه  اعببارا  الروابو المببادلة بين خل فرد والآ رين معـه فـ  المابمـم  وهـ  
اعببارا  الواابا  الب  بمدي من لبل ال رد نحو الآ رين معـه  والحقـوا البـ  

   واابا  علي م ويً ا.بعو  له من هملاء الآ رين معه  وه
وال ــرد فــ  المابمــم المســلم والمــا لــم ي مــدي خيانــه خوحــدة بــذاب ا  مســبقل فــ  
البصــرع يبمبــم بــ رادة حـــرة  وبحريــة فــ  البملـــ . ولاســبقلاله وحيابــه حرمـــة 

   صية  لا ب در ولا ب ول.
ولخـن ـ  نـه لـد و ـي   إلـى واـوده ال  صـ  ال ـردي اعببـارا   اصـة بحخـم 

ذي يعـــيت فيـــه وي ـــبر  مـــم وفـــراده فـــ  الغايـــة العامـــة  ويخـــون المابمـــم الـــ
بع ـويبه اـ ءًا مـن خيانـه العـام ـ لـيد اسـبقلاله فـ  البصـرع اسـبقلالًا مولقًـا 
وليســ  حريــة إرادبــه حريــة خاملــة  وليســ  حريبــه فــ  حــا البملــ  مولقــة  

 وبالبال  ليس  حرمبه ال  صية حرمة على اهولاا.
  وو ال ـرد مـم المابمـم ـ مـن وا ـة نظـر اهسـلام ـ ال ـرد مـم ا فـراد الآ ـرين

وحــده بب اعــل مــم غيرهــا  بأ ــذ وبعوــ   وببولــع عــن البصــرع. ل ــا اســبقلال 
مقيد  وحرية مقيدة  وال واصل البـ  بحـدد اسـبقلال ال ـرد فـ  المابمـم المسـلم 
ــين الحــلال والحــرام.  ــ  ب ــى الســواء هــ  ال واصــل الب ــ  عل فــ  البصــرع والبمل

لا ل  »و ر ام  ب ي نع  الح  . إذ الحلال هو ما يمثـل الن ـم ال ـردي وو الن ـم (1)«ب ي نع  و الح 

                                 
ــــه   ( 1) ــــال: ف ــــل مــــن اســــببرو لدين ــــال: اهيمــــان  ب و راــــه الب ــــاري فــــ  صــــحيحه  خب

  ومسلم ف  صحيحه  خبال: المسالاة  بال: و ذ الحلال وبر  ال ب ا   17/ح:1/73
 .1133/ح:0/1771
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العام  هو ن ـم الآ ـرين مـم ال ـرد فـ  المابمـم  والحـرام بـالعخد هـو مـا يمثـل 
 ال رر ال ردي  وو ال رر العام  وهو  رر الآ رين مم ال رد ف  المابمم.

ــالآ ر  ــه ب ــ ن باــاو  فــ  بصــرفه إن اســبقلال ال ــرد محــدود بحــدود علالب ين. ف
وبملخه دا رة الن م  فبصرفه وبملخه عند ذ غير م رود. وال رد حين ـذ ياـل ون 
 يرد إلى دا رة الن م  ويحال بينه وبين اه رار بالآ رين إ راراً ودبي،ا وو مادي،ا.

اسبقلال ال رد ف  المابمم اهسلام  لا ي لغ ى إذن بعلالبه بالآ رين  ولخنه يحد 
فــالمروة ب واا ــا لا ب قــد هــذا الاســبقلال فــ  البصــرع والبملــ   ولا ب قــد  فقــو.

الحرية فيمـا بـرى وبعبقـد. حبـى فـ  م رهـا الـذي هـو نحلـة وعويـة مـن  وا ـا 
 ين  يم﴿إياها لا ياـو  اسـبرداد اـ ء منـه إلا عـن ر ـا وا بيـار من ـا: 

  [.1﴾]النساء:تج به  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئجيي يى
ذا خان  المـروة بعقـد الـ  واج ـ وو ـعيب ا عند ـذ بنبـئ عـن الانـدماج ـ لا ب قـد وا 

اسبقلال ا ف  البصرع والبمل   فأي فـرد مـم فـرد آ ـر وو وفـراد آ ـرين معـه لا 
ي قـــد هـــذا الاســـبقلال بحـــال. لخـــن فقـــو يحـــد مـــن هـــذا الاســـبقلال إذا الب ـــ  
المصلحة العامة هذا البحديد. وليس  المصلحة العامة سـوى مصـلحة الآ ـرين 

 المابمم. معه ف 
إن إياابية اهسلام ف  علالة ال رد بالمابمم ف  بحديد اهسـلام لو ـعية ال ـرد 
وو عية المابمم معًا: فوالما خان المابمم ف  نظره ليد معبودًا فـوا ا فـراد 
ـ  نه ا فراد ون س م ـ فلل ـرد إذن حريبـه واسـبقلاله المنبثقـان مـن ذابـه خوحـدة 

ا  ا  رى  وه  وحدا  ا فراد الآ رين: ه  الب  بذاب ا. ولخن صلاب ا بالوحد
بملــى علي ــا رعايــة حقــوا هــملاء الآ ــرين معــه فــ  الواــود الم ــبر  والحيــاة 
الم ـــبرخة. ورســـالة اهســـلام البـــ  اـــاء ب ـــا القـــرآن الخـــريم و ـــرحب ا الســـنة 
الصحيحة لا ب رج عن بحديد هذه الحقوا الب  على خـل فـرد فـ  المابمـم ون 

ذا ودى خل فرد هذه الحقوا لمـن معـه  وصـلبه بالبـال  يمدي ا نحو ا لآ رين. وا 
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ــى المــممنين واعــة  ــذا وواــل اهســلام عل ــى الآ ــرين. ول ــه عل ــ  ل الحقــوا الب
  مجله لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج﴿فقال:  (1)رسالبه

[. خما  ووال الاحبخـام إلي ـا عنـد النـ اد والا ـبلاع 13]النساء: [30﴾]النساء:
 يج هٰ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح﴿فقال بعد ذلـ : 

  [.30﴾]النساء:  بم ئه ئم يه يميخ يح
إن وول ومر حرص عليه اهسلام فـ  بوايـه إياابيـة ال ـرد: إ ـعار ال ـرد ن سـه 
بــأن لــه إياابيــة  وبــأن لــه ذابيــة  اصــة  ياــل ون ببربــل علي ــا آثارهــا  وبلــ  
 الآثار ه  العمل والمسمولية من وال الحياة. وه عار ال رد بقيمة العمل  اعل
اهســلام العمــل فــ  ســبيل الحيــاة والعــيت  ســعي،ا مــن اهنســان فــ  ســبيل الله. 

ــان   ابه  في ــروى ونــه خ  ــح  ــم  و صر ال سًــا م  م ف نظــر إ ل ــى  ر ــ  الله عــن ما  ــور ذ ا  ي 
الـده ف ـ   ير  ه ذ ا  ل و خ ان   بابه و  ع ى  ف ق ال وا: و  لد بخَّر يسر ل وَّة و    ال ذ ي الد و 

ل ى ن  سه ليخ  ا ع ـن : »ق ال  س ب يل الله؟ ف   لا  ب قول وا ه ذ ا  ف   نَّه  إ ن خ ان  يسرع ى ع 
ل ــى وبــوين  ــع ى ع  ــان  يسر ــب يل الله  و ا  ن خ  ــن النَّــاد ف   ــو  ف ــ  س  ــأ ل ة ويغني ــا ع  الرم سر

ـ ع اع ل ي غني   مر ويخ ي م ف   و  ف ـ  س ـب يل الله  و ا  ن خ ـان  يسر يَّة    ع ى  عي ين و و ذ ر 
 .(7)«ب ا را وبخاثرا ف   و  ف   س ب يل ال َّيرو ان

فالرسول هنا إذ يعببر سع  اهنسان ف  سبيل عي ه وعيت وسربه بأنـه سـع  
فــ  ســـبيل الله ـ يــولظ اهنســـان لذابيبـــه  وينب ـــه إلـــى ون بصـــريع اهنســـان 

ذن فسبيل الله ليد ف  بـ ر  هياابيبه ف  العمل ومر يقدره اهسلام حا لدره. وا 
ــ  بواي ــه اهنســان مغ ــلًا وبيعــة اهنســان. إن ــا  ــان اهســلام ف لا لخ العمــل  وا 

                                 
 .761   762( اهسلام ف  حياة المسلم  د. محمد الب    ص1)
المغنــ  عــن حمــل ا ســ ار  خبــال آدال الخســل: بــال: فــ  ب ــري  وحاديــي اهحيــاء    ( 7)

ل يره     .6/ح:1/130ف ل الخسل والحي ع 
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ـه  وفـ  حـديي آ ـر يـروي  وبيعة إياابية  ومولع اهسـلام من ـا مولـع الم وا 
س ـعريًا »ونـه لـال:  عن النب   ـأ ل ة   و  ـب عر  افًا ع ـن  الرم سر لًا اسر ـلا  م ـنر و ل ـل  الـدُّنري ا ح 

ل ى و هرل ه   و   ر  ع  ل ة  الرب در ار  ه  خ الرق م ر  ل ير و  ار ه   ل ق    اللَّه  و  ل ى ا   .(1)«ب ع وًُّ ا ع 
ذا خـــان الحـــديي ا ول لـــد و ـــعر اهنســـان بقيمـــة العمـــل  الـــذي هـــو نبياـــة  وا 
هياابيبه  فالحديي الثان  خـان بوايً ـا هياابيـة اهنسـان فـ  عملـه: إذ العمـل 

اهنسان هو: الحلال منه  وخل عمـل لا يـمذي الذي يال ون بباه إليه إياابية 
الغير  وخل عمل ب ع د عن مواون اهيذاء وو  ب ة اهيذاء  ف و عمـل لله وعمـل 
صال  لانسان  وخما واه اهسلام إياابية اهنسان ف  العمل إلى النود الحلال 

 ئر ّٰ﴿منه  وا ه ويً ا ف  ماال العمل ودا ربه. يقول القرآن الخريم: 
  [.22]الحجر: ﴾  ئم  ئز

                                 
( و راه ابـن وبـ   ـيبة فـ  مصـن ه  خبـال: البيـود وا ل ـية  بـال: فـ  الباـارة والرغبـة 1)

 .77114/ح:6/642في ا  
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 المبحي الثالي
 غرد اهسلام ال عور بقيمة المابمم ف  ن ود ا فراد

خل فرد موالل بالعمل  وخل عمل يال ون يبانل فيه صاحبه اهيذاء واه رار 
بالغير. وور  الله واسعة ورحبة للبعمير والعمل. ليد المحلة وو القرية  وو 

ه  المبن د هياابية اهنسان ف   البلد ه  مواون العمل المباح وحده  ولا
 َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ﴿: (1)«العمل  بل ا ر  اميع ا

[. ولذا ف ن اهسلام و م حلولًا اذرية 13]الامعة: [29﴾]الجمعة:  ُّ
لم اخل البوالة الب  لد بن أ  عن البقولم ف  وماخن معينة والقعود عن ولل 

ل رعية بحثاً عن الر ا الر ا  حيي ومر اهسلام بال ارة ف  ا ر   ال ارة ا
الحلال  وا  ذ با سبال  واليقين ف  ون اللَّه بعالى بخ ل با ر اا  لال بعالى: 

 طح ضم ضخ  ضحضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم﴿
 كم كل كخكح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم
 مخ مح مج لي لى لم﴿[  ولال بعالى: 133]النساء: ﴾  لح لج
 ﴾هم هج ني نى نمنخ  نح نج مي مى مم

ا  ل ور و  : »[  ولال 4]هود: خُّل ه   ل ر   ل خ مر خ م ا ي رر   اَّ ب و  ل ى اللَّه  ح  خَّلرب مر ع  نَّخ مر ب و 
وح  ب و انًا ب ر  م اصًا  و   .(7)«الوَّيرر   ب غرد و   

ـدي واه ـلاص خـل ذلـ   إن هذه النصـوص وغيرهـا ممـا ورد فـ   ـأن العمـل والا 
ب بنى المابمعا  وو ا مم لبوعية ا فراد بأهمية العمل واهنباج  نه لا يمخن ون 

نماذج عملية  إلا من  لال العمل الااد والبيناء  ولد خان وصحال رسول الله 
 ڤلذل   فحينما انبقل الرسـول إلـى اـوار ربـه خانـ  وعـداد خبيـرة مـن صـحاببه 

                                 
 .711( اهسلام ف  حياة المسلم  د. محمد الب    ص1)
 .6146/ح:7/1036سننه  خبال: ال هد  بال: البوخل واليقين   و راه ابن مااه ف  (7)
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عمـار ا ر   منب رة فـ  ا ر  عمـلًا بـالمن   اهسـلام  فـ  ن ـر اهسـلام وا 
 ة الب  باسد روح اهسلام ب خل صادا ووالع .وبناء المابمعا  اهسلامي

لقد حي القرآن الخريم على ال رل ف  ا ر  ف  سبيل هذا البعارع  »
فا ر  خل ا لانسان يعمرها  وال رل ف  ا ر  يعرع اهنسان بأ يه 
اهنسان  وف  اللقاء بين ا لوار المبنا ية يسبروح ري  ا  وة ال املة  وياد 

نده لوة هذا العمل  ولا يبر  ن سه راخدًا ف  ور  واحدة بذبل عملًا ما دام  ع
في ا لواه  فيخون خالماء الآسن ي سده العون  وو يبدده الحر وال واء  ولقد 

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي﴿لال بعالى ف  ذل : 
وعدَّ من سعى ف  ا ر  لولل الر ا مثوبًا على   [11]المل : ﴾ٍَّّ

 صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم﴿فعله  فقد لال سبحانه: 
 قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضحضج
  .[011النساء:]﴾لح لج كم كل كخكح كج قم

ومن هذين النصين يببـين ون القـرآن يـدعو إلـى ال اـرةخ لولـل الـر ا الحـلال  
ف ن ا  وة اهنسانية يال ون ب ب  صدرها لعمل العاملين وخدح الخادحين  ف ذا 

ن ي ااروا إلى ور  و رى يادون  ال  ور  بمن في ا وال على القادرين و
في ا سعة من الر ا  ومسـب ادًا لقـواهم العاملـة يبسـم لن ـاو م  وا ر  خل ـا 
ور  اهنســان  و يراب ــا خل ــا لانســان  ينــال من ــا خــل عامــل بمقــدار والبــه  

 .(1)والثمرا  للناد فرادى واماعا 
مـم  ولا يبغلـل إنه ف  ظل المن   اهسلام  لا بوغ  روح ال ردية على الماب»

حل الذا  على حقوا الآ رين من وفراد المابمم: ف ن خـانوا عمـالًا راعـوا حـا 
ن خــــانوا باــــاراً راعــــو حقــــوا  العمــــل وحــــا وصــــحابه فــــ  الــــرب  واهنبــــاج  وا 

                                 
 .003المابمم اهنسان  ف  ظل اهسلام  ال ي  محمد وبو  هرة  ص (1)
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ن خــانوا مــربين ومصــلحين  المبعــاملين مع ــم فــلا يغ ــون م  ولا ي ــدعون م. وا 
. وهخذا خل يرعى حقوا غيره إذا رالبوا الله وحا الوون ف  بواي  م للنا  ة..

 ما عمل وو فخر.
خما ون بمخن ال ـعور بـالمابمم فـ  ن ـود ا فـراد يخـون مـن نبا اـه ون يـولر 
الصـــغير الخبيـــر  وون يعوـــع الخبيـــر علـــى الصـــغير  وون يرعـــى الغنـــ  حقـــوا 
ال قراء  والمب ولون ف  العلـم والاـاه مـن هـم ولـل مـن م فـ  ذلـ . ورعايـة حـا 

ر الوا   لبمخـين ال ـعور بمعنـى ا مـة فـ  ن ـود وفرادهـا  وهـو الغير والمظ 
 با حرى مظ ر إ را  حا المابمم وا مة ف  عمل ا فراد وب خيرهم.

ولخـون  ـعور ا فـراد بحـا ا مـة والمابمـم س ـنية خونيـة لنمـو ا مـة ونااح ــا. 
: رخ  اهسلام بواي ـه وعنايبـه لبنميـة هـذا ال ـعور وبمخينـه مـن ن ـود ا فـراد

فولل من المممنين ون يخونوا إ وانًا مبحابين  وولل إلي م ون يخونـوا خالبنيـان 
المرصـــوص ي ـــد بع ـــه بعً ـــا: ون يخونـــوا خالاســـد الواحـــد إذا ا ـــبخى وحـــد 
وع ا ه  بداعى له سـا ر ا ع ـاء بالسـ ر والحمـى. وحـث م فـ  العبـادة علـى 

فـ  خـل يـوم  ووواـل ون يبقربوا إلى الله مابمعين فحبل إلـي م صـلاة الاماعـة 
علــي م الاابمــاد فــ  وهــم مناســ  الحــ  خــل عــام. ولــم يــدد وســيلة مــن وســا ل 

 بمخين  عور ا فراد بالمابمم وا مة إلا سلخه ووخد ا  ذ به.
ــين  ــروح الم ــبر  ب ــة ال ــ  المابمــم اهنســان  وهــ  الب ــرية لاوب خمــا ويقــظ ف

وور ــدهم إلــى ون  وع ــا  ا وهــ  الــروح اهنســانية: فواــه النــداء إلــى النــاد 
ناثـًا  وخـون م  ـعوبًا ولبا ـل  وغيـر ذلـ  هـ   ال وارا بين م من خون م ذخـوراً وا 

  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز﴿الوســــــا ل لبعــــــارف م وبــــــرابو م: 
  [.27﴾]الحجرات:  تربي بى بن

هذا عن بمخن ال عور بمعنى ا مة والمابمم ف  ن ود ا فراد. وما عن بمخـن 
مـم وا مـة فـ  ن ـد الراعـ  والحـاخم  فمظ ـر ال عور بحقوا ا فراد فـ  الماب
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ــه   ــده حبــى يأ ــذ الحــا من ــراد: القــوى  ــعيع عن ــين ا ف ــبمخن العــدل ب هــذا ال
وال ـــعيع لـــوى حبـــى يأ ـــذ الحـــا لـــه. ثـــم محافظبـــه علـــى الحقـــوا ال اصـــة 
با فراد: على حرمة ملخيب م  وحرمة وسرهم  ثم اه راع على بـواي  م لخسـل 

نباا م ف  الحيا  .(1)ةلوب م  وا 
لى ون يخون المابمـم لويًـا  واعـل لـوة  إن اهسلام لصد ون يخون ال رد لويًا  وا 
ال ــرد فــ  ســيورة عقلــه علــى موالــل بدنــه  ولــوة المابمــم فــ  ســيورة معنــى 

 فراد. وهو إذ يقصد إلى لوة ال رد ولـوة المابمـم ي ـدع المابمم على ن ود ا
لى ون يعيت ال ـرد معـ  اً مخرمًـا  وبعـيت  و يراً إلى  ير ال رد و ير المابمم وا 

 ا مة ع ي ة خريمة على ن س ا وعلى غيرها.
إن هدم وية ومة لا يخون إلا عن إ عاع  عور ا فراد بمعنى ا مة والمابمـم  

المنافم ال  صية فـ  ون سـ م . وغالبًـا مـا يخـون ذلـ  ووريا ذل  بمخين حل 
 على حسال مصلحة ا مة وو مصلحة الآ رين.

وبناء وية ومة لا يخون إلا عن وريا بقويـة ال ـعور با مـة والـروح العامـة فـ  
المابمم بين ا فراد والمواونين  و ير وريا ل ذا البناء هو ما رسـمه اهسـلام 

 .(7)معاملا  بع  م لبع  ف  عبادة الناد لرب م  وف 
إن هذا المن   اهسلام  القـويم فـ  بنـاء المابمـم ي  سـر لنـا بلـ  الحالـة البـ  
وصــل  إلي ــا المابمعــا  اهســلامية  وحالــة الغ ربــة البــ  يعي ــ ا اهنســان فــ  
والعنــا المعاصــر وبلا ــ  خثيــر مــن القــيم اهســلامية ف ــ  ظــل انب ــار ا نانيــة 

م الرحمــة والمــودة بــين ف ـا  مــن النــاد  واسب ــرى وا ثـرة حيــي غا ــ  ينـابي
الومم والا م والحسد والحقد والظلم  ووصب  الناد يعي ون ف  ا  رو منع لـة 
حبــى دا ــل ا ســرة الواحــدة و اصــة فــ  ظــل  ــعع دور ا ســرة بعــد اســب حال 

                                 
 .710ـ717( اهسلام ف  حياة المسلم  د. محمد الب    ص1)
 .714( المرام السابا  ص7)
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 وــر وســا ل البواصــل الاابمــاع   و ــعع العلالــا  الاابماعيــة بــين النــاد 
 ـعع ال ـعور الاابمـاع  بـال قراء والمحبـااين والبمسـاء خـل وبين الايـران  و 

ذلــ  إنمــا ي عــ ى إلــى اببعــاد المســلمين عــن المــن   العملــ  لاســلام فــ  علالــة 
ال رد بالمابمم  وعلالة المابمم بال رد  مما يمخد على وهمية اسبعادة المـن   

ــى برســي  ال ــعور بــالما ــاء ال ــرد والمابمــم والعمــل عل بمم اهســلام  فــ  بن
لـى  لـى المابمـم وا  وبا مة ف  ن ود ا فـراد  إن مسـألة الانبمـاء إلـى ا سـرة وا 
ــر  لا بن صــل احــداهما عــن ا  ــرى ولا ببعــار  هــذه  ــل ثــلاي دوا  ــوون بمث ال
الدوا ر   ن ا مبصلة ولوة خل دا رة بمدى إلى لوة الـدوا ر ا  ـرى  ولـذا حينمـا 

بًا علــى انبما ــه إلــى مابمعــه ي ــعع انبمــاء ال ــرد إلــى وســربه ف نــه يــمثر ســل
ووونه  ولذا فـ ن العمـل الآن يـبم علـى إ ـعاع صـلة ال ـرد بأسـربه وبمابمعـه 
ووونه وذل  عبر وسا ل البواصل الاابمـاع  وال  ـاء اهلخبرونـ  الـذي وواـد 
حواا  ن سية وبربوية واابماعية وسلوخية ف  المابمعا   واعـل  ـرا   غيـر 

ن الغربــة فــ  وســرها ومابمعاب ــا ووووان ــا  لليلــة مــن ال ــبال بعــيت حالــة مــ
بسبل حالا  الاسبقوال المسبمرة لل بال سواء من  لال العمل على إ عاع 

 القيم ف  حياب م واسبغلال عواو  م سلبي،ا.
ولذا ف ن عملية بربية ا فراد على ال عور بقيمة المابمم من العمليا  الم مة 

ة والاامعــة ووســا ل اهعــلام وخــل البــ  ياــل ون ب ــولم ب ــا ا ســرة والمدرســ
الا ا  المعنية باسبعادة الوع   و رورة إعـادة بنـاء المابمـم واسـبعادة دور 

 ا فراد ف  دعم وبقدم المابمعا  وا ووان.
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 المبحي الرابم
 النظرة اهسلامية للعلالا  اهنسانية

م القـوى إن اهسلام ينظر نظـرة مو ـوعية ببسـم بالوالعيـة لعمليـة بنـاء المابمـ
المبماســ  الــذي يسب ــعر وفــراده مســمولياب م الاابماعيــة البــ  لا ببقــاوم مــم 
مسـمولياب م ال  صـية وو  اسـبقلال م علـى المسـبوى ال  صـ    ن ال ـعور 
الاابماع  مباذر ف  ن ود  ا فراد وبن د المن   فـ  ربـو ال ـرد بـالمابمم  

ســانية البــ  بــربو بــين فــ ن اهســلام لــه مــن    ــاص ومبميــ  فــ  العلالــا  اهن
المابمعا  اهسلامية وغيرها من المابمعا  اهنسانية   ن اهسلام ينظـر إلـى 

ــا مــن لولــه بعــالى:   ئز﴿العــالم بأســره علــى ونــه وســرة إنســانية واحــدة انولالً
 تن تم تز تربي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم
[ إن ا ســـــاد فـــــ  العلالـــــا  10﴾]الحاـــــرا : ثى ثن  ثم ثز ثرتي تى

إن اهنســان لا يســبويم ون يعــيت إلا فــ  »ل والبعــاون  اهنســانية هــو البواصــ
مابمم. إنه ـ ب وربه ـ ين د إلـى ون يعـيت مـم الآ ـرين فـ  علالـا  إنسـانية  
يببادلون المنـافم وال بـرا  الحيابيـة  ويبعـاونون فيمـا بيـن م علـى خـل مـا يعـود 

ربقـاء علي م بال ير. وبذل  بقوم المابمعا  وبسير ف  وريق ا نحو البقـدم والا 
فــ  خــل اانــل مــن اوانــل الحيــاة. ومــن  ــأن ذلــ  ون ي ثــري الحيــاة اهنســانية  

 وياعل ل ا معنى.
ــة  ــة وعملي ــى وســد عقلي ــدة وبســبند إل ــاد عدي ــا وبع وصــلا  اهنســان بغيــره ل 
وو لالية. ويمخن بل يص وهم ا سد الب  بقوم علي ا العلالـا  اهنسـانية فـ  

ل فيمـا يلـ : وحـدة ا صـل اهنسـان   البصور اهسلام  فـ  عـدة عناصـر ببمثـ
و ــمول الخرامــة اهنســانية لخــل الب ــر  والمســاواة البامــة بــين النــاد  واحبــرام 
الآ رين  والبراحم  والب ام العدل فـ  البعامـل مـم الآ ـرين  والبعـاون علـى الب ـر  
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والبقوى  وذل  خله فـ  إوـار مـن محبـة الآ ـرين ومحبـة ال يـر ل ـم فـ   ـوء 
 ريع:الحديي ال 

ه  » لُّ ل ن  رس  يه  م ا ي ح  لَّ       بَّى ي ح  د خ مر  ح  م ن  و ح   .(1)«لا  ي مر
درا  هذه المعان  النبيلة الب  بحخم العلالا  اهنسانية ف  البصور اهسلام   وا 
لــن يبحقــا بصــورة صــحيحة إلا إذا بمــ  المصــالحة بــين اهنســان ون ســه مــن 

نية. ف ذا بم  هـذه المصـالحة انعخـد ذلـ  ناحية  وبينه وبين الله من ناحية ثا
بصورة إياابيـة علـى علالابـه بـالآ رين مـن ونـاد وحيوانـا  وو ـياء  وبمعنـى 
آ ر: إذا خان ال مير مبيقظًا واهيمان عميقًا ف ن ثمرة ذل  بخون حسن الصـلة 
بــالآ رينخ  ن اهســلام يولــل مــن المســلم ون يبوافــا مــم عالمــه الــذي يعــيت 

 فيه.
الســويي مابمــم يعــيت وفــراده فــ  بوافــا وانســاام. وهــذا ومــر يمخــن والمابمــم 

بحقيقــه عــن وريــا بربيــة ال ــمير والبوعيــة الصــحيحة بقــيم الــدين وا  ــلاا. 
وبب افر الوا د الدا ل  مم الوا د الـدين  يخـون بنـاء ال  صـية السـوية لل ـرد 

 .(7)بناءً مبماسخًا ياعل المابمم خالبنيان المرصوص ي دُّ بع ه بعً ا
ولد حرص اهسلام على بنقية العلالا  اهنسانية من خـل ال ـوا ل  فن ـى عـن 
س رية فرد وو اماعة مـن الآ ـرين  خمـا ن ـى عـن اـرح  ـعور الآ ـرين بـأي 

  خل من ا  خال. وف  وبلغ صورة يعلمنا الرسول احبرام  عور الآ رين:
واحـدة بامـم إن المابمم اهنسان  مابمم مب اب  فـ  علالابـه  ويمثـل وحـدة 

الب ر اميعًا ف  إوار واحد  وهـذا يعنـ  ون مصـير الب ـرية خل ـا مصـير واحـد 
بمصير لوم اابمعوا ف  س ينة واحدة  ولد اسبقر  م بر . ولد  بَّ ه النب  

                                 
ن ون يحـل   يـه مـا   خبـال: اهيمـان  بـال: مـن اهيمـا«صـحيحه»( و راه الب ـاري فـ  1)

 .10/ح:1/17يحل لن سه  
 .21  23( اهنسان والقيم ف  البصور اهسلام   د. محمود  ل وا  ص7)



 

 
777 

بع ـــ م فـــ  وعلاهـــا وبع ـــ م فـــ  وســـ ل ا. وخـــان الـــذين فـــ  وســـ ل الســـ ينة 
ة. ولـد فخـروا فـ  إراحـة يأ ذون حااب م من المـاء بالصـعود إلـى وعلـى السـ ين

ون س م من الصعود وال بوو  ولرروا إحداي  ـرا فـ  وسـ ل السـ ينة يأ ـذون 
منــه حــااب م مــن المــاء. ويحــذ ر النبــ  مــن مغبَّــة ذلــ  م ــيراً إلــى ونــه إذا بــر  
ن و ــذوا علــى ويــدي م  النــاد هــملاء القــوم ي علــون مــا يريــدون غرلــوا اميعًــا  وا 

 ميم من غرا محقَّا.ومنعوهم مما ورادوا ناا الا
ــ  ين ةو  » ل ــى س  ــب   م وا ع  مو اسر ث ــل  ل ــور ــا  خ م  ــد ود  اللَّــه  و الو ال ــم  ف ي   ل ــى ح  ث ــل  الق ــا  م  ع  م 

ـن   ا م  ب ق ور ين  ف   و سر  ل   ا إ ذ ا اسر ب عر    مر و سر  ل   ا  ف خ ان  الَّذ  لا ه ا و  ال  ب عر    مر و عر ف أ ص 
وا ع   ـنر الم اء  م رُّ ذ  م  ل ـمر ن ـمر لًـا و  رر ـيب ن ا    ر لرن ا ف   ن ص  ل   مر  ف ق ال وا: ل ور و نَّا    ل ى م نر ف ور

ا  ـور ن ا  ا  و  ور مر ن ا  ي   ل ى و يرد  ذ وا ع  يعًا  و ا  نر و    م  م ا و ر اد وا ه ل خ وا ا  ل ن ا  ف   نر ي برر خ وه مر و  ف ور
يعًا م   .(1)«ا 

ــاذ الب ــرية ــى ون إنق مــن ال ــلا  يبحقــا عــن وريــا الب ــامن بــين  وهــذا يعن
الب ر  والبعاون ف  سبيل دفم ا  وار والـل المنـافم  مـن واـل  يـر الاميـم 

 .(7)وومن م واسبقرارهم
نمـــا علـــى اميـــم  إن البعـــاون المولـــول لـــيد علـــى المســـبوى المـــادي فقـــو  وا 
 المسبويا  المعنوية الب  من  أن ا الوصول باهنسان إلى اسـبخمال   صـيبه
اهنســانية. ولــد اهــبم اهســلام اهبمامًــا بالغًــا ب ــذا الاانــل  نــه ي ــخ ل ا ســاد 

 للاوانل المادية ا  رى. ولذل  يقول القرآن الخريم:
 [.2﴾]المائدة:  كخكح كج قم  قح فم فخفح فج غم غج﴿

                                 
( و راه الب اري ف  صحيحه  خبال: ال رخة  بال: هل يقرد ف  القسمة والاسـب ام فيـه  1)

 .7630/ح:0/103
 .20  27( اهنسان والقيم ف  البصور اهسلام   ص7)
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والب رُّ م  وم  امل لخل ونواد ال ير. ولد فسَّر القرآن الخريم معنى البر 
 مم مخ مح مج لي لى لم﴿قوله: بالب صيل ف  آية و رى ب

  هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى

 ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هى

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ

 تىتن  تم تز تربي بى بن بم بز بر  ئيئى ئن

  [.277﴾]البقرة:ثز ثر تي
وهذه الآية بو   لنا ون الب رَّ ي ـمل خـل ونـواد ال يـر البـ  يبصـورها اهنسـان  

لاا  وب بي ن لنا ـ ويً ا ـ والب  يبسم معناها لي مل عناصر العقيدة والعمل وا  
ون م  وم الب ر  الذي يعنيه القـرآن الخـريم ينصـلُّ علـى حقـا ا ا مـور واوهرهـا 
ولا يبعلا با  خال والمظ ريا . وهـذا الب ـرُّ ب ـذا الم  ـوم ال ـامل يبسـاوى مـم 

 م  وم البقوىخ ولذل  ناد  بام الآية يقول:
 .﴾  ثز ثر تي تىتن  تم تز﴿

إن الب رَّ ي مل خل عمل يقوم به اهنسان ف  هذه الحيـاة ومن هنا يمخن القول: 
ـ سواء خان هذا العمل ديني،ا وو دنيوي،ا ـ والما لصد به اهنسان واـه الله  ون ـم 

. فـالبقوى والبـر  النـاد  ودفـم ا ذى عـن م  وذلـ  ي ع ـدُّ ـ ويً ـا ـ بقـوى لله 
ص ر ف  بوبقة القرل من والعمل الصال  ببعانا معاني ا  وببلاحم مرامي ا  وبن

 الله بعالى.
وبالنظر إلى هذا المعنى ال امل للبر وللبقوى خان ا مر القرآن  بالبعـاون علـى 
البر والبقوى ل ـمول ذلـ  لخـل مـا يبصـل بصـلاح الـدين والـدنيا لانسـان. وهـذا 
البعاون مـن  ـأنه ون يربقـى باهنسـان فـ  الاعبقـاد وال خـر وا  ـلاا والسـلو  
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ومن  أنه خذل  ون يعمل على بووير الحياة وبقدُّم ا وا دهارها على  اهنسان  
اميم المسبويا . فا ساد الروح  إذا خان سليمًا ف نـه ي ـخ ل القاعـدة القويـة 

 . (1)والرخي ة الصلبة لخل بقدُّم مادىي 
إن المابمــم فــ  اهســلام مابمــم معنــوي  وي: إن العلالــا  الاابماعيــة فيــه »

على وساد من العلالا  الماديـة بو ا دبية من بواد وبراحم  لا ببنى على الروا
ولا    ون العلالا  المعنويـة البـ  بقـوم علـى المـودة والرحمـة هـ  البـ  فقوخ 

يقوم علي ا بنيان المابمعـا  اهنسـانية  وهـ  الـروابو البـ  بـربو آحـاد النـاد 
 ببع  م.

لـــى الاابمـــاد فـــ  ومثـــل المابمـــم المـــادي  الـــذي يبنـــى علـــى الالبصـــاد وو ع
مخــــان خمثــــل ا حاــــار المبراصــــة البــــ  ياــــاور بع ــــ ا بعً ــــا مــــن غيـــــر 
نـــه م مـــا يخـــن فيـــه مـــن بنســـيا هندســـ  لا  ارببـــاو وثيـــا بـــين وا ا  ـــا  وا 
ـــى  ـــوم عل ـــه يق ـــوي ف ن ـــا مبصـــلًا  ومـــا المابمـــم المعن ـــون مبلاحمً يمخـــن ون يخ
 وســــاد مــــن العلالــــا  الروحيــــة الرابوــــة بــــين وا ا ــــه  وهــــو مبماســــ  غيــــر
لابـــل  ن ببـــداعى لبنابـــهخ  نـــه مبـــرابو ا اـــ اء بمـــا لا يقبـــل الانقوـــاد مـــا 

 دام يغذَّى بالروح وبالدين.
ولـذل  خــان ا ســاد فــ  خـل نظــام و ــعه اهســلام بــالقرآن وو السـنة النبويــة ـ 
ا ســاد فيــه يقــوم علــى البوايــه الــدين   الــذي يغــذي ن ــود الآحــاد لبابمــم  

ود الحخــام ليعــدلوا فــ  دولــب م  وليعــدلوا مــم ون ــود الاماعــا  لبــأبلع  ون ــ
ـــل  ـــ  خ ـــوا ف ـــوى وال  ـــيلة  وليخون ـــرة البق ـــ  دا  ـــل ف ـــاملوهم بالمث ـــرهم  وليع غي
بصـــرفاب م ملاحظـــين المعـــان  اهنســـانية مـــم خـــل إنســـان مـــن غيـــر نظـــر إلـــى 

 ا بلاع ا اناد وال عول والقبا ل وا لوان.

                                 
 .171  172ن والقيم ف  البصور اهسلام   د. محمود حمدي  ل وا  ص( اهنسا1)
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فـ  خـل ا ر خ  نـه ديـن ولد عمل اهسلام على إلامـة ذلـ  المابمـم ال ا ـل 
 .(1)اهنسانية خل اعام ي اول 

ن النبــ   ــا  وا  خــان وهــو يعمــل علــى  إن البعــاون  ــروري بــين النــاد اميعً
إن اء المدينة ال ا لة الب  خان  الصورة المثالية الب  خان يحلم ب ا ال لاس ة 

ى رو ومثــال وفلاوــون  ولــم ياــدوها  ولــم يســبويعوا هــم بحقيق ــا ـ إن النبــ  
المســلمين مــن لبا ــل  ــبى  وون العصــبية ل ــا بقايــا فــ  ن ــود بع ــ م فــألَّع 

خ فاعـل خـل راـل «اه ـاء»بين م بعقد  ـرع   س ـم   فـ  البـاري  اهسـلام  بــ 
وً ــا لراــل ي ــاوره مالــه وعي ــه مــن غيــر ون بــ ول الملخيــة  بــل هــو بمقب ــى 

م ى بـين الم ـاارين ا  وة اهسلامية يعو  و اه ويبة ن سه را يًا مر ـي،ا  فـ
 وا نصار  وآ ى بين ا نصار بع  م مم بع .

ولم يقع البعاون على ما بين المسلمين  بل بااو ه إلى غير المسـلمينخ فعقـد 
مـم الي ــود حلً ــا وساســه البعــاون علـى ال يــر  وحمايــة ال  ــيلة  ودفــم ا ذى  

بثين بـا من  وحماية المدينة من خل اعبداء  ومنـم الظلـم وردد الماـرمين العـا
ذل  بالمواثيا. ويلاحظ ون الميثاا خان نبياـة للرغبـة فـ  إلامـة  ووخد النب  

  ولخنـه «البعـايت السـلم »الحا المارد  ف و ي به ما يسـمى فـ  عصـرنا بــ 
خان وبلغخ  نه لا يخب ى فيه بدفم ال ر  بل الابااه فيه إلى الل ال ير  ولخن 

يعقد المعاهدا  مم القبا ل العربيةخ لبألي  م   الي ود نق وا ما وبرموا  وخان 
 وليحمل م على البعاون على البر والبقوى بدل العصبية الااهلية.

ن اهسلام لا يخب   بمحو وسـبال الب ـرا والنـ اد بـين النـاد  بـل يـدعو إلـى  وا 
ن البســام  هــو الــذي يــداوي القلــول  لــى الرحمــة العامــة  وا  البســام  العــام وا 

ذل الن ود النافرة  ووبلغ ما يخون البسام  عقل الحرول  فـلا المخلومة  وياب

                                 
  المـمبمر الثالـي 021( المابمم اهنسان  ف  ظل اهسلام  ال ي / محمـد وبـو  هـرة  ص1)

 م.1344لمامم البحوي اهسلامية  
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  بـل يقـول بسـامحًا معـه ورفقًـا  والله ـ بعـالى ـ «ويـل للمغلـول»يقـول اهسـلام: 
ــول ســبحانه:  ــه بالصــ    فيق ــة م ال ي ــه فــ  معامل ــأمر نبي  تخ تح﴿ي

 رل وحسن ا مثـال فـ  الصـ   الاميـل    والنب  [58]الحجر:  ﴾ تم
و رابـه  والبـى آذبـه  وهمَّـ  بقبلـه  ثـم حارببـه ولبلـ  وحبابـه  مم لريت البـ 

: (1)وص وة وصحابه  فقد لال ل ـم بعـد ون انبصـر علـي م ولـد امـم المـأ مـن م
ن  و ن   ف اعلع ب خ م؟» لالوا: و خع خ ر يمع و ابرن  و خو خ ـر يمو  فقـال النبـ  السـم  « م ا ب ظ نُّو 

 تختح تج به بم﴿ع ه وبــه: الخــريم: ولــول لخــم مــا لالــه و ــ  يوســ

ه ب وا ف أ نرب م  الوُّل ق اء   ﴾ حم حج جم جحثم ته تم  .(7)«اذر

                                 
 .067  061( المابمم اهنسان  ف  ظل اهسلام  ال ي / محمد وبو  هرة  ص1)
 . 11724/ح:3/133  ف  السنن الخبرى بنحوه  و راه البي ق (2)
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 المبحي ال امد
 اهيمان ووثره ف  بناء المابمم

ون يبنــى مابمعًــا إســلامي،ا فــ  المدينــة المنــورة خــان بمثابــة  اســبواد النبــ  
ة إلـــى النـــواة ا ساســـية لبنـــاء ا مـــة اهســـلامية  فقـــد بحولـــ  القبا ـــل المبنـــاحر 

مابمم مبماس  يـرف  العصـبية والقبليـة وينبـذ وي نمـو مـن ونمـاو الاسـبعلاء 
والب ا ر  انص ر  خل البراخمـا  الااهليـة فـ  بوبقـة اهيمـان فـ  فبـرة لياسـية 

 واي ة  وهذا من آثار اهيمان بالله بعالى.
   إن اهيمان ي عدي وعظم وريا هلرار السلام الاابماع  ف ن اهيمـان عقـد للبـ»

ــاد ون الممارســا  الب ــرية والعلالــا   ــم الاابم ــ  عل ــى ف ــه حب ومــن المســلم ب
ــدوام  ــى ال ــأثيراً وولــدر عل ــة وب ــر فاعلي ــادا  وخب ــة المنبثقــة عــن الاعبق الاابماعي

 .(1) «والاسبمرار من بل  الب  ليس  خذل ...
ـــة»إن  ـــر عـــن هـــذه الوحـــدة « ا  ـــوة الديني ـــين المســـلمين هـــ  وصـــدا بعبي ب

ــ ــا القــرآن الخــريم: الم ــبرخة وو ه ــي لرره  خج﴿  هــذه الوحــدة الم ــبرخة: حي
ـــــو : »[  ولررهـــــا رســـــول الله 13]الحاـــــرا : ﴾  سج خم ـــــل م  و    الرم سر
ل م    «.الرم سر

ل رر  ا  وة الدينية بين المسلمين على ون ا  أن وبيع  من   ون المـممنين 
 يبحقـــا مـــن بلقـــاء ن ســـه بماـــرد اهيمـــان  ويســـبببم اميـــم آثـــاره مـــن حقـــوا
ــا   وليســ  وصــية يوصــي م ب ــا ولا بخليً ــا اديــدًا يولــل بحقيقــه بعــد  ووااب

 اهيمان.

                                 
دور اهيمان ف  بحقيـا السـلام الاابمـاع   د. علـ  امعـه  مقومـا  ا مـن المابمعـ   (1)

فــ  اهســلام ـ المالــد ا علــى لل ــمون اهســلامية ـ و ارة ا ولــاع ـ سلســلة ل ــايا 
 م. 7331(  111إسلامية العدد )
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ولد غلب  و وة اهيمـان خـلَّ صـلة سـواها حبـى صـلة النسـل  فنسـى المـرء ب ـا 
 لى لم لخ﴿لبيلبه  و رج على ع يربه  و اصم الولد اباه  ولابل ا خ و اه: 

 نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي
ــة:]ال  ﴾  يحيج هي هى هم  هج ني [. خمــا اصــول  ب ــا 77ماادل

المب اصــمون  واابمــم علي ــا المب رلــون  فن ســي  عــداوا  الااهليــة  وو هــدر  
دمامها وبراب ا  ووصب  المرء يالد آمنًا موم نًا ف  ما وو  لـوة مـم مـن لبـل 

 وباه وو و اه وهو لا ي  ى انبقامه  ولا يبولم وذاه.
 خج﴿ين وومـــر باهصـــلاح لقـــد عمـــل اهســـلام علـــى اهصـــلاح بـــين المب اصـــم

 ﴾  ضح ضج  صم صخ صحسم سخ سح سج خم
[ إن العـــداوة  البـــ  خانـــ  بـــين ا ود وال ـــ رج و ال ـــا اهســـلام 13]الحاـــرا :

وانصــ ر الاميــم فــ  بوبقــة اهســلام  ولــد ببــديى ذلــ  فــ  العلالــا  الاابماعيــة 
بين المسلمين  ولقد وصبح  صلة النَّسل عارية عن ال ا دة وا ثـر إذا باـرد  

 وة اهيمان  فلا يري غير المسلم المسلم ولو خان وباه وو و اه.عن و 
وربو  هذه ا  وة بين للول المسلمين حبى وصبحوا وسرة واحـدة خبـرى: ي ـرح 
المسلم ل رح و يه  ويح ن لح نه  ويمد يد المعونة إليه عنـد الحااـة  وير ـده 

ن يعام ل به  إذا غوى  وي ديه إذا  ل  ويرحمه إذا  عع  ويعامله بما يحل و
ويمح ه النص  إذا اسبنصحه وو روي عليـه مـا ينخـره ال ـرد والـدين  ويح ظـه 
ف  ماله وعر ه غا بًـا وحا ـراً  ويسـعى فـ  إصـلاح ذا  البـين ورفـم مـا يقـم 

ـل م  لا  »من ال لاع. إ وة مبصـافون رحمـاء بيـن م   ـعارهم:  ـو الم سر ـل م  و    الم سر
ــل م ه   ــه  و لا  ي سر ــه  ب عرً ــا. »(1)«ي ظرل م  ــدُّ ب عر   م ن  خ الرب نري ــان  ي    ــمر م ن  ل لرم  ــمر لا  . »(1)«الم 

                                 
 .4311/ح:3/77اهخراه  وف  البال  و راه الب اري ف  صحيحه  خبال:  (1)
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ـه   ـلُّ ل ن  رس  ـا ي ح  يـه  م  ـلَّ       بّـَى ي ح  ـد خ مر  ح  م ن  و ح    مم مخ مح﴿. ودعـامهم: (7)«ي مر
 ﴾هى هم هج  ني نى نم نخ نح نج مي مى
 [.13]الح ر:

بــين الم ـــاارين  ولــد و بــا مبــدو ا  ــوة الدينيـــة  ول مــرة بمما ــاة النبــ  
وا نصــار حــين لــدم المدينــة م ــااراً  وخانــ  مظ ــراً مــن مظــاهر القــوة الذابيــة 
ـــــول. ووى ا نصـــــار إ ـــــوان م  ـــــالن ود والقل لبعـــــاليم اهســـــلام  وا بلاو ـــــا ب
الم اارين  وآثروهم على ون س م ف  خل ما يحبااون إليه  حبى سـال القـرآن 

 كج  قم قح فم فخ فح فج غم غج عم﴿هذا اهيثار الخـريم: 

 [.3]الح ر: ﴾   لهلم لخ لح لج كم كل كخ كح
هذه ه  ا  وة الدينية الب  ع دَّها اهسلام بين المسلمين  وساسًا من وسد 
دولب م ومابمع م  ولد امبنَّ الله على نبيه وعلى المممنين  فذخَّرهم بنعمة 

 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى﴿.(0)البملع بعد البقاوم

 ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز

 ني نى نم نخ نح  نج مي مى[، ﴿297:]آل عمران﴾فيفى
 ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى همهج
 [.67، 62﴾]الأنفال:ئر ّٰ ِّ َُّّ

                                                                             
و راــه الب ــاري فــ  صــحيحه  خبــال: ا دل  بــال: بعــاون المــممنين بع ــ م بع ــا   (1)

ـــراحم  4374/ح:1/17 ـــال: البـــر والصـــلة والآدال  بـــال: ب   ومســـلم فـــ  صـــحيحه  خب
 .7111/ح:6/1333المممنين وبعاو  م وبعا دهم  

ان  بال: من اهيمان ون يحل   يـه مـا يحـل و راه الب اري ف  صحيحه  خبال: اهيم (7)
 .10/ح:1/17لن سه  

 .041ـ013اهسلام عقيدة و ريعة  ال ي / محمود  لبو   ص (0)
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 المبحي السادد
 اهبمام اهسلام ببخوين المابمم القوى

إن المابمــم هــو ا ســاد ا ول الــذي يقــوم عليــه بنــاء الدولــة  وحــين يخــون »
لا ب ل لـه العواصـع  ولا مبينًا لويًـا  سـيظل بنـاء الدولـة إلـى ا بـد ثاببـًا  ـامً ا 

بصــيبه القلالــل بالبصــدد والان يــار  وا فــراد هــم اللبنــا  ل ــذا ا ســاد  فمبــى 
 خان  هذه اللبنا  سليمة  ظل المابمم إلى ا بد ويً ا مبينًا لويًا.

فالعناية بال رد وولًا   نه لبنة ف  بناء المابمم  ثم العناية ثانيًـا بـالمابمم فـ  
ـــ ـــراده  وب ـــة الناه ـــة الناب ـــة بالحرخـــة ماموعـــة وف ذل  ببيســـر لل ـــعل الدول

 وبالحياة.
وللناد ف  ظل المابمـم منـاه  فـ  سـلوخ م  وسـبل فـ  حيـاب م ب بلـع هـذه 
ـــا لاســـبعدادهم الن ســـ  وال لقـــ   ـــراد  ببعً ـــ  الســـبل بـــا بلاع ا ف المنـــاه  وبل
ما ون بسي ما بب ادى ف  القمة  وا  ر والثقاف   وه  إما بب بو ف  الح ي   وا 

 وسوًا  ليس  ف  الح ي   وليس  ف  القمة ويً ا.
وا  ــلاا هــ  المقيــاد  والم ــولعون ببقــويم المابمــم  إذا حــاولوا ون ينبقلــوا 
بمن   الح ي   وبالمن   الوسو ويً ا إلى القمة  ياـل ون يبـدووا بـا  لاا 

 وولًا   ن ا وول ال يو الذي يصل ب م إلى الغاية.
لبـل ذلـ   إلـى وعـ  لا ي مـالئ ولا ي حـاب  ولا ياـبن  على ون المابمم ف  حااة

ولا يبق قر  يبعقل المبمردين على المابمم  وي يا علي م السبل حبى يعودوا 
إلـــى ر ـــدهم  ويثوبـــوا إلـــى صـــواب م. ولاســـلام فلســـ ة فـــ  إصـــلاح المابمـــم 
وبقويمــه  ف ــو يســل  فــ  هــذا الصــدد مســلخًا ذا اباــاهين  الاباــاه اهياــاب   

ه السلب   ف و يقيم الابااه ا ول علـى لاعـدة ا مـر بـالمعروع والن ـى والاباا
 عن المنخر  ف  إوار فردي واماع   والبد ل لاصلاح بين المبنا عين:

 [.27﴾]لقمان:  عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم﴿
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 يح يج  هي هى هم هج ني نى نم﴿
 [.229﴾]آل عمران:  يخ

 ين  يم يز ير ىٰني نى نن نم نز  نر مم﴿
  [.0﴾]الحجرات:بخبح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى

ويقــيم الاباــاه الآ ــر الســلب   علــى لاعــدة المقاوعــة  وفــ  القــرآن مثــل وا ــ  
 للثلاثـة الـذين ب ل ـوا عـن الغـ و فــ  غـ وة ببـو   وخـان ون ومـر رســول الله 

 المسلمين بمقاوعب م  ون ذ  المقاوعة ال املة إلى ون بال الله علي م.
  علي ـــا اهصـــلاح لـــو ون المابمـــم لامـــ  فيـــه هابـــان القاعـــدبان اللبـــان يربخـــ

اهيااب   واهصلاح السلب    مخنه ون يعيت عي ة يسودها ا مـن.. وبغمرهـا 
 .(1)الرفاهية والسلام

إن رباو اهيمان والعقيدة بين الناد هو ولوى الروابو  وهـو ولـوى وومـبن مـن »
ــروابو البــ  يبحــدي عن ــا علمــاء الاابمــاد  خاللغــة والاــند وا هــداع  بلــ  ال

 ــ  روابــو وساســ ا المصــال   ولا بلبــي ون بــ ول  ولا يمخــن ون ونحــو ذلــ   ف
بوفر لانسانية ا من والاسبقرار  ف ن ا ساد الوويد للحياة الصـالحة المثاليـة 
إنما يا ء من دا ل الن د ـ بعده ـ مثلع وعلـى وهـدع روحـ  وسـمى  والرابوـة 

الروحـ   وهـو  الب  يقوم علي ا المابمم الصال  هـ  اهيمـان والعقيـدة والربـاو
 الذي ب ير إليه الآية الخريمة: 

 تي تى تن  تم تز تر بيبى بن بم بز بر﴿

 [. 237]الأنعام:﴾فى  ثي ثى ثن ثم ثزثر

                                 
 .44  41نظرا  ف  اهسلام  د. محمد عبد اللَّه درا   ص (1)
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خما ون اهيمان باليوم الآ ر عامل لوي ف  بربية ال مير  وف  معرفة المصير 
ــة مــن  ــر ولاي ــدنيا  وفــ  محاســبة اهنســان ن ســه  وهــو  ي ــاة ال فــ  هــذه الحي

د والظلم والعـدوان  فـ ن اهنسـان إذا بـيقن ونـه سـيبعي البمادي ف  ال ر وال سا
بعــد المــو   وونــه سيحاســل علــى مــا لــدم مــن صــالحا   وعلــى مــا اابــرح مــن 
سي ا   ف ن هـذا اليقـين سـيخون لـوة رادعـة عـن ال ـر ودافعـة إلـى الخـريم مـن 

 ال لال. 
ةخ  ن خما ون العمل الصال  وثر لا م لايمان بالله وبالحسال والا اء فـ  الآ ـر 

بعالى ـ عرع اسبحقاله للحمد ولل خر وللعبادة وللاعبـراع بأنـه  من عرع الله ـ
ـ سبحانه ـ مصدر ال ير  وون ما ينـال مـن نعمـة فمنـه ـ بعـالى ـ  وون مـا يعمـل 

سبحانه ـ يقول ف   اهنسان من  ير فلا بد ون يخون له الا اء عند الله  فالله ـ
ــــــريم:  ــــــه الخ  ﴾يرىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم﴿خباب

 لي لى لم كي كى كم كل﴿ويقـول اـل  ـأنه:  [29]المزمل: 
 [.272]البقرة: ﴾  مم ما

والعمل الصال  والحي عليه مذخور ف  القرآن الخريم ف  آيا  خثيرة. يقول 
 كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز﴿سبحانه: 

[، 07]النحل:﴾مم ما لي لى لم  كي كىكم كل

 شم سه سم ثه ثم ته تم به  بم ئه ئم﴿ ويقول جل شأنه:
  [. 229]الكهف:﴾  كل شه

  كح كج قم قح فم فخ فح فج غم﴿ويقول ع  من لا ل: 
  [.19]غافر:﴾لم لخ لح لج كم كل كخ
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هذه ه  الدعا م الثلاي البـ  يقـوم علي ـا بخـوين ال ـرد  فـ ذا اخبملـ  فقـد بمـ  
 . (1)  صيبه الروحية المنبعثة من اليقين الصادا ب الا الخون ومدبره

مــن مبــادئ ووصــول  لقــد آمــن المســلمون ا ولــون بــالقرآن وبخــل مــا اــاء بــه »
فخان من م  يـر ومـة و  راـ  للنـاد  يـأمرون بـالمعروع وين ـون عـن المنخـر 
ويممنــون بــالله ورســوله  خمــا ومنــوا حق،ــا بــأن خبــال الله هــو الحــريي وحــده بــأن 

 ي  را م من الظلما  إلى النور.
ولد دفع م ذل  إلى ون يثقوا بـدين م ثقـةً مولقـةً  وون يممنـوا بانسـ م وومـب م  

ون الله اعل م ومةً وسوًا بين ب ـريو الم ـروين وغلـو الغـالين  ليخونـوا  ـ داء و 
على الناد  وليخونـوا ميـ ان الحـا والعدالـة بـين النـاد اميعًـا  وخـان مـن هـذا 
خله  ون سـادوا العـالم بأامعـه  وفر ـوا ح ـارب م بخـل مقوماب ـا عليـه. فخـانوا 

مصـداا مـا اـاء عـن م وعــن القـادة وخـان النـاد ل ـم ببعًـا  وخـان هـذا الو ـم 
 دين م ف  خبال الله المحخم.

وما حين فقدوا هذه الثقة بدين م  واهيمان الحـا بخبـاب م وح ـارب م ومبلـغ مـا 
ووبوا من حظ من العقل والب خير والمعرفة  فقد صاروا وناسًا مثل سـا ر النـاد  

 .(7)«بل صاروا دون خثير من ا مم الب  يبخون من ا العالم اليوم
ن اهيمــان بــالله بعــالى لــه آثــار عظيمــة فــ  بخــوين   صــية ال ــرد والمابمــم  إ

ومن ثم ف ن الاميـم بحااـة إلـى اسب ـعار المعـان  اهيمانيـة فـ  حيـاب م حبـى 
يبمخنوا مـن القيـام بـأدوارهم فـ  الحيـاة فال ـبال فـ  حااـة إلـى بخـون ال ـمير 

يقاظه ف  ن سه حبى يقوي على دفم ا  وار الب  بواا ه ف  حيابه   الدين  وا 

                                 
الحياة المثالية لل ـرد وا مـة خمـا وو ـ  اهسـلام معالم ـا  عبـد الحميـد حسـن  المـمبمر  (1)

 م.1323  613ـ  662امد لمامم البحوي اهسلامية  صال 
 .10اهسلام والحياة  د. محمد يوسع موسى  ص (7)
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 اصة ف  ظل حالا  الاسبقوال السلب  عبر موالم البواصل الاابماع   وه  
 و وار بحيو بال بال وبمثر على عقول ف ا  غير لليلة منه.

يقاظـه فـ  ن سـه حبـى  وخما ون العامل ف  حااة إلـى بخـوين ال ـمير الـدين  وا 
هنبــاج وو نوعــه. يســاهم مســاهمة إياابيــة فــ  إنبااــه ســواء فــ  مقــدار هــذا ا

وليد هنا  وراء ال مير الدين  ف  حياة العامل مـا يعينـه علـى إبقـان العمـل  
ووداء الوااــل دون رلابــة عليــه مــن غيــره  وخثــر مــن هــذا ال ــمير. لــد بخــون 
للدربة وثر  ولد يخون للوع  القوم  وثر  ولخن هـذا ال ـمير عامـل م ـم يعـين 

 الموالبة بأخثر من الحقوا المقررة. على ابقان العمل ووداء الواابا   وعدم
إن حارد الوون لخ  لا يب يـل و وـار الـدفاد عـن الـوون وردي الاعبـداء عليـه 
ف  حااة إلى ون يخون عنـد هـذا ال ـمير الـدين   ف ـو عدبـه الروحيـة باانـل 

 عباده المادي.
إن الا ـــا  الحخـــوم  لا يثمـــر ثمربـــه اهياابيـــة إلا إذا خـــان القـــا مون بـــه مـــن 

ــى مــا المــو  ــون فــ  ا ا ــه ا  ــروى عل ظ ين ي  ــون الله فــ  وعمــال م  ويممل
 بحملوا من صعال وو لالوا من م قة ف  سبيل مواوني م وومب م.

لا بسبويم المعرفة ولا الثقافـة ولا بسـبويم المدرسـة ولا باـارل الحيـاة وحـدها: 
بخ ـل ون ب ود اهنسان بقوة بخ ل له النااح ف  حيابه  وحياة مابمعه مثل مـا 

له هذه القوة ال مير الدين  الذي وساسه اهيمان بـالله وال  ـية منـه  إنـه هـو 
الذي يحول علالة الناد بع  م ببع  إلى محبة  الصة لا بقوم علـى ورحـام 
بيـــن م ولا علـــى ومـــوال يبعاوون ـــا  وونـــه هـــو الـــذي يانـــب م ال ـــوع إذا  ـــاع 

ثقافــة ولا بوايـــه  النــاد  والحــ ن إذا حــ ن النــاد. وذلــ  مـــا لــم بصــل إليــه
 .(1)إنسان  بعد

                                 
 .710ـ  711اهسلام ف  حياة المسلم  د. محمد الب    ص (1)
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إن عقيـــدة اهســـلام مـــأ  للـــول العـــرل واعلـــب م لا يولبـــون إلا ر ـــوان الله »
 وحده  ف ان  علي م الدنيا  وحبب  إلي م الب حية ف  سبيل ما اعبقدوه حق،ا.

ل وم ـوا إ ل ـى «: »بـدر»لـال يـوم  يروي اهمام مسـلم فـ  صـحيحه: ون الرسـول 
نَّةو ع رر      : ي ـا ر س ـول  «ا السَّم او ا   و ا ر رر   ا  ـار يُّ ـام  ا ر نرص  م  يرر  برـن  الرح  : ع م    ل ال 

 : ؟ ل ـال  نَّةع ع رر    ا السَّم او ا   و ا ر رر   : ب ـ و ب ـ و  ف ق ـال  ر س ـول  «ن ع ـمر »الله   ا    ل ـال 
؟: »الله   ل    ب  و ب  و ل ى ل ور ل    ع  م  : لا  « م ا ي حر ـاء ة   ل ال  و الله  ي ـا ر س ـول  الله   إ لاَّ ر ا 

 : ـنر و هرل   ـا  ل ـال  ـنر و هرل   ـا»و نر و خ ون  م  ع ـل  «ف   نَّـ   م  ـنر ل ر ن ـه   ف ا  ـر ا و م  ر ج  ب م    ف ـأ  ر
ي ـاةع  ه  إ نَّ  ـا ل ح  بّـَى آخ ـل  ب م ر اب ـ  ه ـذ  ي يـ   ح  : ل ـ  نر و ن ـا ح  نر  نَّ  ث مَّ ل ـال  و و يل ـةع   ي أرخ ل  م 

بَّى ل ب ل   ر   ث مَّ ل اب ل   مر ح  : ف ر م ى ب م ا خ ان  م ع ه  م ن  البَّمر ل ال 
(1). 

ـد»وهذه امروة مـن ا نصـار  ر   ـ  بـأعظم مـا يصـال بـه إنسـان يـوم    فقـد «و ح 
لبل وبوها وو وها بعد  وا ا مم الرسول  ولخن ا لـم يـذهل ا هـذا الـر ء ال ـادح  

؟ لالوا:  يـراً  هـو بحمـد الله خمـا بسأل: ما فعل رسول الله  فقد خان هم ا ون
بحبين  لال : ورونيه حبى ونظـر إليـه  فلمـا روبـه لـال: خـل مصـيبة بعـد  الـل  

 .(7)وي: خل مصيبة بعد  عن  صغيرة
ولا بخمــل هــذه العقيــدة هنســان إلا إذا خــان الله ورســوله وحــل إليــه مــن ن ســه 

لا إذ ا وسـلم وا ـه لله وهـو محسـن  ف ـو يـمثر واعبـه وولده والناد اميعًـا  وا 
لا إذا خان يعمل ما بوحيه هذه العقيدة إليه وبأمره به.  ف  خل حال  وا 

ولخــن  هــذا اهيمــان الخامــل بــالله  وهــذه العقيــدة النقيــة القويــة باهســلام الــذي 
ر يه الله دينًا لنا.. هذه العقيدة ال الصة الب  ب ا فب  المسـلمون بـلاد خسـرى 

                                 
ــــــو  الانــــــة لل ــــــ يد   (1) ــــــال: اهمــــــارة  بــــــال: ثب و راــــــه مســــــلم فــــــ  صــــــحيحه  خب

 .1331/ح:0/1133
 .7/33غ وة وحد  بال:  أن المروة الدينارية   السيرة النبوية  لابن ه ام  (7)
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يصر  والب  حمل ا المسلمون إلى م ارا ا ر  ومغارب ا  ماذا صـار إليـه ول
 خل هذا؟ وماذا صار إليه المسلمون بعدها؟

إن ا مر ليد ومر الدين فقو  بل ومر الحيـاة الدينيـة والاابماعيـة والسياسـية  
ــ  خانــ  الســبل ا ول لماــد المســلمين  ــدة الحقــة الب ــ ن الانحــراع عــن العقي ف

 .(1)العلة ا ولى لأدواء الب  ن خو من ا هذه ا ياموعظمب م  هو 

                                 
 .17ـ  11اهسلام والحياة  د. محمد يوسع موسى  ص (1)
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 المبحي السابم
 بعميا اهسلام ل عور ا  وة بين وفراد المابمم

لقد خان  عناية اهسلام بالحرية الاابماعية ه  ا ساد الذي ولام عليه اـو »
الحيــاة اهنســانية الخريمــة مــن و ــوة ومســاواة  وبعــد ون بــوفر  هــذه الحريــة 

ـــ  الاابم ـــ  نظم ـــاليم ا  ـــرى الب ـــم اهســـلام   اـــاء  البع ـــ  المابم ـــة ف اعي
المابمم  والب  وصبح  دسبور الحياة اهسلامية  منـذ ذلـ  الولـ   وامـبن الله 

 ال  أنه ب بمام ا على المسلمين ف  لوله بعالى:
  ثرتي تى تن تم تز تر  بي بى بن بم بز﴿

 [.7﴾]المائدة:
ربــ  حــال دون ون بخــون هنــا  لقــد اــاء اهســلام فواــد ب اوبــًا فــ  المابمــم الع

و وة ومساواة بين وفراده. ااء فواد اهنسان يباد وي برى  ويمب ن ف  خرامبه 
اهنسانية بالبيم وال راء بالمساومة فيما يدفم من ثمنه  وخون  اهنسان يصـب  
سلعة بباد وب برى  من  أنه ون يحول دون ليام روابو ا  ـوة والمسـاوة بـين 

الرا م خلة اابماعية  وخان الرليا م خلة إنسـانية  ا ولـى  ا فراد  وهنا خان
بعمـــل علـــى بـــوبر العلالـــا  فـــ  المابمـــم  والثانيـــة بـــوح  ب هـــدار الخرامـــة 
اهنســـانية  وبـــوح  خـــذل  بالنـــذر البـــ  ب يـــئ الن ـــود  صـــبة للحقـــد والثـــأر 

 والانبقام.
اــاه المــال اــاء اهســلام فواــد ون هنــا  )و ــرافًا بالوراثــة(  وون هنــا  ســيادة ل

وال ـــرع  وون هـــذا وذا  مـــن  ـــأنه ون يحـــول دون ون ي ـــعر وفـــراد المابمـــم 
بمساواة ف  و وة بع  م لـبع   وبمسـاواة فـ  إنسـانية بع ـ م باـاه بعـ   
ولــذل  لــم يخــن مــن المســبواد ون بواــد حريــة اابماعيــة لبــل ون يعيــد اهســلام 

بقـويم المـال والاـاه  النظر ف  م خلة الرا والرليا  وون يعيـد النظـر ويً ـا فـ 
 وال رع.
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فأعاد النظـر فـ  )م ـخلة الـرا( واببـداء يواـه المسـلمين إلـى مـا ياـل علـي م 
نحو الب لص من الرليا بعبقه  خ  بعـود إليـه حريبـه اهنسـانية فيصـب  اليـوم 
مساوي،ا للذي خان يملخه با مد  ثم يصـب  لـه غـدًا وً ـا فـ  ال ـدع الم ـبر   

ل ــدع. وخانــ  الصــور البــ  حبــل ب ــا اهســلام إلــى ووريــا الســع  نحــو هــذا ا
المسلمين عبا الرليا صوراً عديدة  مرة بولل العبا خ ارة لذنل يربخـل  ومـرة 

 و رى يولبه خ حسان يبذل. يقول الله بعالى:
 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر﴿

 [.7﴾]المجادلة:  قىفي

ــــــــــــالى:  ــــــــــــول الله بع  جح  ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ﴿ويق
  [.27ـ22﴾]البلد:جم

ومــا إعــادة )بقــويم اــاه ال ــرع والمــال(  فــروي اهســلام فــ  اانــل ال ــرع  ون 
ل بـه إنسـانع إنسـانًا آ ـر   نـه ومـر  ال رع ليد ف  ذابه ومراً يقب   ون ي   
عر   لا يبعلا بذا  اهنسان  وب ـذيل اهنسـان فـ  معاملبـه لانسـان. ومـن 

  مـن حااـة إلـى ذلـ  صور هـذا الب ـذيل إيثـار الآ ـرين مـم مـا لـد بخـون هنـا
الذي يمثر به الغير  وص اء اهنسانية ف  اهنسان هو الـذي يعبـر عنـه القـرآن 

ــــــــه بعــــــــالى:    ﴾  ثرتي تى تن تم تز﴿الخــــــــريم بــــــــالبقوى فــــــــ  لول
 [.10]الحارا :

ـ ع  و لا  »ف  لوله  والذي يعبر عنه حديي الرسول  م  ل ـى ع ا  ب ـ ع ع  ـل  ل ع ر  لا  ف  ر
ــــ ب  ــــى ع ر  ل  ــــ ع ع  م  ــــر   إ لاَّ ل ع ا  م  ــــى و حر ل  د  ع  ــــو  د   و لا  و سر ــــو  ــــى و سر ل  ــــر  ع  م   ع  و لا     حر

 .(1)«ب البَّقرو ى

                                 
 .70613/ح:01/626و راه وحمد ف  مسنده   (1)
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ووعلن اهسلام الحرل على ااه ال ـرع خمقـوم فـ  الب ا ـل بـين النـاد  ولـ  
 ون وعلن الحرل على العصبية القبلية  وعلى ال عوبية بمعناها الواسم.

  ب ـا اهسـلام ونـه لا ي ـرا بـين إنسـان وآ ـر وخان من وهم ا مارا  الب  يبميـ
 ببعًا للونه  وو ببعًا لانسه  وو ببعًا لقبيلبه. والآية الب  بقول:

 تز تربي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز﴿
 [.10]الحارا : ﴾  ثرتي تى تن تم

 بعببر ذل  ال عار الممي  لاسلام ف  هذا الاانل.
ف  بقويم اهنسان  وونـه  وف  اانل المال  روي اهسلام ون المال ويً ا لا يد ل

خـذل  ومــر عر ـ  بالنســبة لانسـان. لا ي  ــل بالمـال إنســانع إنسـانًا آ ــر  ولا 
يــنحو إنســان ب قــر اليــد عــن إنســان آ ــر  ولــذا ـ خــ  يرفــم المــال عــن ماــال 
الب ا ل ـ اعل المال من مال الله  وون على الذي وعوـى المـال إذن ولا يحبسـه 

ـــ ه وســـيلة لاســـبغلال صـــاحل الحااـــة  وو عـــن صـــاحل الحااـــة  خمـــا لا ياعل
 .(1)للسيادة والب وا على غيره

وراد ون يصح  المقاييد الب  يحبخم إلي ـا النـاد فـ  النظـر  حبى ون النب  
ـرَّ ڤإلى بع  م فحينما خان يالد مم وصـحابه  : م    فع ـنر س ـ رل  برـن  س ـعردو ل ـال 

لع  ف ن ظ ر  إ ل يره   ث مَّ  ب النَّب     : ر ا  ـا ر وري ـ   ف ـ  ه ـذ ا؟»ل ال  ـنر « م  ـلع م  : ه ـذ ا ر ا  ف ق لرـ  
و ـل  و نر ي ـنرخ     و ا  نر   ـ  م  و نر ي   ـ َّم   و ا  نر ل ـال  و نر  ر يٌّ إ نر    ر اع  النَّاد   ه ذ ا ح  و  ر

 : ـلع  ف ق ـال  ـرَّ ر ا  ل ه   ث ـمَّ م  م م  ل ق ور ـا ر وري ـ   ف ـ  ه ـذ ا؟»ي سر :« م  ـنر    فق لرـ   ـلع م  ه ـذ ا ر ا 
و ـل  و نر لا  ي ـنرخ      ل ـه   و ا  نر    ـم م  ل ق ور ر يٌّ إ نر ل ـال  و نر لا  ي سر ل م ين   ه ذ ا ح  ف ق ر اء  الرم سر

ـــ ُّ  ـــ َّم   ف ق ـــال  النَّب  ـــ  م  و نر لا  ي    ـــل  : »و ا  نر    ثر ء  ا ر رر   م  ـــلر ـــنر م  ـــرع م  ير ـــذ ا    ل   

                                 
 .00ـ  03الدين والح ارة اهنسانية  د. محمد الب    ص (1)
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بل  النظرة الب  خان المابمم ينظر ب ـا وبحـبخم  نب    فصح  ل م ال(1)«ه ذ ا
 إلى معايير لا بب ا مم النظرة اهسلامية.

عمــل علــى بربيــة وصــحابه علــى ال ــعور الاابمــاع  واهحســاد  إن النبــ  
يـرو  ع ـنر  ر  ر  برـن  ا  بمعاناة إ وان م فـ  المابمـم  ف ـ  الحـديي الـذي رواه الرم نرـذ 

: خ نَّا ع   مع ح   ـاةع ع ـر اةع  نرد  ر س ول  الله  و ب يه   ل ال  اء ه  ل ـور : ف ا  ر  النَّ  ار   ل ال  در ف   ص 
ـنر  ـر   ب ـلر خ لُّ  ـمر م  ـنر م    ـامَّب   مر م  ب اب   الن م ار  و و  الرع ب ـاء   م ب ق ل ـد ي السُّـي وع   ع  م ار

ه  ر س ول  الله   ار ر  ف ب م عَّر  و  مر  م    ـر ج   ف ـأ م ر  ل م ا ر و ى ب    ل  ث ـمَّ    ـن  الر  ال ـة   ف ـد    م 
ل ق خ ـمر  بَّخ م  الَّـذ ي    :  ي ا و يُّ  ا النَّاد  ابَّق وا ر  و ل  ف ق ال  لَّى ث مَّ    لًا ف أ ذَّن  و و ل ام   ف ص  ب لا 

د ةو﴾]النســـــاء: ـــــنر ن  رـــــدو و اح  ل ـــــيرخ مر 1م  ـــــان  ع  ي ـــــة    إ نَّ الله  خ  ـــــر  الآر [ إ ل ـــــى آ  
ـا ل ـدَّم  ر 1ر ل يبًا﴾]النساء:  لرب نرظ ـرر ن  رـدع م  :  ابَّق ـوا الله  و  ر  ي ة  الَّب   ف   الرح  ر [ و الآر

ب ـه   [ »11ل غ دو و ابَّق وا الله ﴾]الح ر:  ـنر ث ور ـه   م  رره م  ـنر د  ين ـار ه   م  لع م نر د  دَّا  ر ا  ب ص 
بَّى ر ه  ـ ح  اد  ب مر اد  ب ر ه   م نر ص  ر ةو  م نر ص  ا  ب مر ل ور ب    ـن  « ل ال  ـ و  ـلع م  اء  ر ا  : ف ا  ل ال 

اب م  النَّـاد    : ث ـمَّ ب ب ـ ـ   ر  ل ـال  نر  ـا  ب ـلر ل ـدر ع ا  ـ   ع  ـرَّةو خ ـاد  ر خ  ُّـه  ب عرا  ار  ب ص  ا ر نرص 
ـه  ر س ـول  الله   ار بَّى ر و يرـ   و  ث ي الو  ح  م يرن  م نر و ع امو و  بَّى ر و ير   خ ور ي ب   لَّـل   خ أ نَّـه    ح 

ــول  الله   ه ب ــةع  ف ق ــال  ر س  ر ه ــا  : »م ذر ــن ةً  ف ل ــه  و ار س  ــنَّةً ح  م  س  ــلا  سر ــنَّ ف ــ  اهر  ــنر س  م 
م ـنر س ـنَّ ف ـ   ءع  و  ور ه مر    ر يرر  و نر ي نرق ص  م نر و ا  ر  م نر ع م ل  ب   ا ب عرد ه   م نر غ  و و ار

م  س نَّةً  سرلا  يرـر  اهر  ـنر غ  ه   م  ـنر ب عرـد  ـل  ب   ـا م  ر  م ـنر ع م  و  ر ر ه ـا و  ل يره  و  ر س ي   ةً  خ ان  ع 
ءع   .(7)«و نر ي نرق ص  م نر و ور  ار ه مر    ر

                                 
  6173ح:/7/1023و راه ابـن مااـه فـ  سـننه  خبـال: ال هـد  بـال: ف ـل ال قـراء   (1)

 .1110/ح:4/143والوبران  ف  المعام الخبير  
و راه مسلم ف  صحيحه  خبال: ال خـاة  بـال الحـي علـى الصـدلة ولـو ب ـا بمـرة  وو  (7)

 .1312/ح:7/236خلمة ويبة وون ا حاال من النار  
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دعا وصـحابه لمسـاعدة هـملاء لب  يـع محنـب م ومعانـاب م لي عمـا  إن النب  
وهي ـاب م بغيـر  ف  ن وسـ م ال ـعور باهنسـان  حبـى ون النبـ  لمـا روي فـالب م

ب لل واه النب   ڤواه بأثراً علي م  وحينما سارد وفراد المابمم من الصحابة 
  سروراً بما حدي  وحمد هذا الصنيم وبل  المبادرا  ال يريـة ليعلمنـا دروسًـا

م مـــة ون المابمعـــا  اهنســـانية لا ببنـــى ولا يرب ـــم بنامهـــا إلا حينمـــا يبرســـ  
نسان  بين وفراد المابمم. وهذا ما نحبااه ف  ال عور ا  وي والاابماع  واه 

والعنا المعاصر نحباج إلى بدين سلوخ  وبرامة حية لمن   اهسلام بعيدًا عـن 
 البدين ال خل .
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 المبحي الثامن
 من دعا م بناء المابمم القوي

 الخرامة اهنسانية:
سلام يدر  لا    ون بخريم اهسلام لانسان ومسألة لا بقبل المساومة   ن اه

وهمية ومخانة الخرامة اهنسانية الب  ب عر اهنسـان بقيمبـه وخرامبـه اهنسـانية 
ولذا لم يربو اهسلام الخرامة اهنسانية بالدين وو بالمذهل وو بالمال  وو بالااه 
نمـــا يخـــرم  فاهنســان فـــ  نظــر اهســـلام لا ي خـــريم ل ــذه الاعببـــارا  ولا لغيرهــا  وا 

 نسانيبه فقو.اهنسان ف  اهسلام ه 
 لي لى لم كي كى  كم كل كا قي قى﴿لــال بعــالى: 
  [.79﴾]الإسراء:  نى نن نم نز  نر مم ما

ــة المقصــودة هنــا عامــة لخــل الب ــر راــالًا ونســاءً بصــرع النظــر عــن  والخرام
واناس م وولوان م ومعبقداب م. واهنسان الذي منحه الله الخرامة لا ياو  له ون 

انـل آ ـر لا ينبغـى  حـد ون يبعـر  ي ر و في ا بأي  خل من ا  ـخال. ومـن ا
باههانة هنسان آ ر خرَّمـه الله   ن ذلـ  ي ع ـدُّ عـدوانًا فـ  حـا الله مـن ناحيـة  

 وف  حا ال  ص الذي ولع  عليه اههانة من ناحية و رى.
وهذه الخرامة البـ  ا ـبص الله ب ـا اهنسـان دون غيـره مـن الخا نـا  ذا  وبعـاد 

رادبـه  م بل ة  ف   حماية إل ية ل انسان بنووى علـى احبـرام عقلـه وحريبـه وا 
وبنووى ويً ا على حقه ف  ا من على ن سه وماله وذريبه. ومن واـل  ـمان 
الحماية اهل ية لانسان حدد  ال ـريعة اهسـلامية مقاصـد  مسـة لبأخيـد هـذه 
الحمايـة وهــ : ح ـظ الــن د  وح ــظ الـد ين  وح ــظ العقــل  وح ـظ المــال  وح ــظ 
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ف ذه المقاصد ال مسـة ب ـدع خل ـا إلـى حمايـة اهنسـان الـذي خرَّمـه  .(1)النسل
   وبمثل القواعد ا ساسية لحقوا اهنسان.الله 

فــالن د اهنســانية لا ياــو  الاعبــداء علي ــا بــأي حــال مــن ا حــوال. ولــد اعــل 
اهسلام الاعبداء على فرد واحد من وفراد الب رية بمثابـة اعبـداء علـى الب ـرية 

  المقابل اعل بقديم ال ير ل رد واحد مـن وفـراد الب ـرية بمثابـة بقـديم خل ا  وف
 . ويعب ر القرآن عن ذل  بقوله:(7)ال ير لانسانية خل ا

 هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى﴿

  [.72﴾]المائدة:  رٰذٰ  يي يى يم يخ يح يج
إنه لا يص  ون يحقر إنسان للونه ولا هلليمه  ولا  نه غير مبح ر  بل إنه »

ن الب او  بين الناد إنما هو بال  يلة لا ي حقر اهنسان و اه اهنسان وبدًا  وا 
إ نَّ الله  لا  ي نرظ ر  إ ل ى : »وعدم الاعبداء وبالعمل الصال   ولقد لال النب  
م ال خ مر  ل خ نر ي نرظ ر  إ ل ى ل ل وب خ مر و و عر و ال خ مر  و  ر خ مر و و مر و   خلخم لآدم : »   ويقول(0)«ص 

وآدم من برال  لا ف ل لعرب  على وعام  ولا  بي  على وسود إلا 
رالًا يقول لآ ر: يا ابن السوداء  معيراً له    وسمم النب  (6)«بالبقوى

                                 
   دار المعرفة  بيرو .7/13انظر: الموافقا  لل اوب   (1)
 .74  71سلام   د. محمود حمدي  ل وا  صاهنسان والقيم ف  البصور اه (7)
و راه مسلم ف  صحيحه  خبال: البر والصلة والآدال  بال: بحريم ظلم المسـلم و ذلـه  (3)

 . 7146/ح:6/1312واحبقاره ودمه وعر ه وماله  
هــذا الحــديي مرخــل مــن اــ ءين  الاــ ء ا ول منــه و راــه البرمــذي فــ  اامعــه  بل ــظ:  (4)

 .0314/ح:4/773  ولال: حديي حسن صحي   «م  و آد م  م نر ب ر الو النَّاد  ب ن و آد  »
ــ ي  و لا  »والاــ ء الثــان  و راــه وحمــد فــ  مســنده  بل ــظ:  م  ل ــى ع ا  ــ ع ع  ب  ــل  ل ع ر  و لا  لا  ف  ر

ـــا ـــر   إ لاَّ ب  م  ـــى و حر ل  د  ع  ـــو  د   و لا  و سر ـــو  ـــى و سر ل  ـــر   ع  م  ـــ ع  و لا  و حر ب  ـــى ع ر  ل  ـــ ع ع  م    «لبَّقرو ىل ع ا 
 .70613/ح:01/626
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لقد وع الخيل  لقد وع الخيل  ليد لابن البي اء »ولال:  بسواده  فغ ل 
 .(1)«على ابن السوداء ف ل إلا بالبقوى

ا ــبلاع النــاد  ــعوبًا ولبا ــلخ للبعــارع والبعــاون لا  ولقــد اعــل القــرآن الخــريم
 للبباغ  والبنا دخ ولذل  لال سبحانه: 

 تز تربي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز﴿
  .[01الحجرات: ]﴾ثى ثن  ثم ثز ثرتي تى تن تم

وه  البعارع  وهذا البعارع لـه  فا بلاع ال عول له غاية اليلة ورادها الله 
ف  ومن وسلام  لا ف  حرل و صـام   ظواهر: ا ولى: اللقاء على مودة وبراحم

والثانية: البعاون على ون ينب م اهنسان بخل  يرا  ا ر   بحيـي ينب ـم وهـل 
خل إلليم بما هو فـ  اهللـيم الآ ـر مـن  يـر  ويمـده بمـا عنـده مـن فـا   فـ  

 .(2)مقابل ون ينب م هو بما عنده
نســـانيب م ومخـــانب م فـــ  ا لمابمـــم ي عـــد إن  ـــعور وفـــراد المابمـــم بخـــرامب م وا 

منــألوى دعــا م بنــاء المابمــم المبماســ  القــوى الــذي يحبــرم إنســانية اهنســان  
الب  عمل اهسلام على برسـي  ال ـعور ب ـا فـ  ن ـود ا فـراد حبـى يسـبل وي 
  غينة وو حقد ف  ن وس م نبياة وي نود من ونواد الاسبعلاء ف  المابمم.

 العدل ووثره بقوية المابمم:
فــ  حمايــة المابمــم مــن الاهبــ ا  وو ال ــعع  والعــدل مــن العــدل وســاد لــوى 

دعــا م بقويــة الانبمـــاء فــ  ن ــود ا فـــراد وهــو عامــل م ـــم اــد،ا مــن عوامـــل 
 الاسبقرار ف  الحياة.

                                 
د  إ لاَّ و نر : »ه وحمــد فــ  مســنده  بل ــظو راــ (1) ــو  ــر  و لا  و سر م  ــنر و حر ــرو م  ير انرظ ــرر  ف   نَّــ   ل ــيرد  ب   

ل ه  ب ب قرو ى  .71632/ح:01/071  «ب  ر  
 .022المابمم اهسلام  ف  ظل اهسلام ـ ال ي / محمد وبو  هرة  ص (2)
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إن وهم دعا م السعادة الب  يسعى إلي ا الب ر ون يوم ن الناد على حقول م  
ــا لا نخــاد نعــرع  ــي ً  نَّ ا وبعــي لل ــقاء وال ــبن وون يســبقر العــدل فيمــا بيــن م. وا 

وون ى لل دوء والاوم نان بـين ا فـراد والاماعـا   مـن سـلل الحقـوا  واغبيـال 
ا لوياء حقوا ال ع اء  وبسلُّو الابارين على الآمنين المسالمين. وليد مـن 
ريل ف  ون هذه الظواهر ـ الب  ينحـرع ب ـا وهل ـا عـن سـنن اللَّـه ونظامـه فـ  

   ويغرد ا حقاد  ويثيـر وعاصـير الخيـد والانبقـام  خونه ـ و د ما يقوم الصلا
وي دد المابمم با  وار الب  بحم ل الناد ما لا والة ل م باحبماله  من آثـار 

 ال صوما  وال غا ن وا حقاد.
 مخانة العدل ف  القرآن:

ولد خان ف  وول ما لرره اهسلام ح ظًا لخيان المابمم الب ري  مبدو العدل بين 
ى به القرآن الخريم فـ  مخيـه ومدنيـه  وحـذر مقابلـه وهـو الظلـم فـ  الناد  عن

ـا: ومـر بـه عام،ـا  حبـى مـم ا عـداء  الـذين  مخيه ومدنيـه. ومـر بـه عام،ـا و اص،
 تج﴿يحملــون لنــا ونحمــل ل ــم مــن ال ــنمن والــبغ  مــا بنــوء بحملــه القلــول: 

  سجخم خج حم حج جمجح ثم  ته تم تخ تح

ـــــدة:  يى يم، ﴿[09﴾]النحـــــل:بي  بى بن بم بز[، ﴿2﴾]المائ

 [.232﴾]الأنعام:  يي
ن به لرسوله من    ومن هنا  اعل اللَّه العدل واسوة حبا  العقد  الذي خوَّ
الدعوة اهصلاحية  الب  حمَّل ا إياهخ إنقاذًا للب رية من ظلما  الا ل والبغ  

 فح  فجغم غج عم عجظم طح ضم ضخضح ضج﴿والعدوان: 

 مجله لم لخ لحلج  كم كل كخكح كج قم قح فم فخ
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 يخيح يج هٰ همهج نه نم نخ  نحنج مم مخ مح

 [.23ورى:﴾]الشيه يم
ومر القرآن الخريم بالعدل هخذا ومراً عام،ا  دون ب صيص بنود دون نود  ولا 
بوا  ة دون وا  ةخ  ن العدل نظام اللَّه و رعه  والناد عباده و لقه  
يسبوون ـ وبي  م ووسودهم  ذخرهم وونثاهم  مسلم م وغير مسلم م ـ ومام 

 ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى﴿عدله وحخمه: 
  بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ
 ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر
  [.221، 227﴾]النساء:  قى في فى ثي

و م اللَّـه العـدل هخـذا  واعـل إلـراره بـين النـاد  هـو ال ـدع مـن بعـي الرسـل 
نــــــــــ ال ال ــــــــــرا م وا حخــــــــــام:   مح مج لي لى لم لخ﴿وا 

 ني  نى نم نخ نحنج مي مى مم  مخ
نـا  إيحـاء [. ولقد نرى فـ  ذخـر الحديـد ه71]الحديد:  ﴾  هى هم هج

لوي،ا وا حًا  إلى ون إلرار العدل فيما بين الناد  وااـل إل ـ  محـبَّم  للقـا مين 
ر ل ا ولآلاب ا الحديد  ذو البأد  به ون يسبعينوا عليه باسبعمال القوة الب  س   

 .(1)ال ديد
ــين بنــ  اهنســان بحخــم اهســلام وســا ر » إن المــودة هــ  الرابوــة البــ  بــربو ب

ن ا ــان  وا  ــا  لــذل  خانــ  الرحمــة لانونًــا ا دي لرحمــة بنبعــي من ــا وهــ  بلا م 
إسلامي،ا واال الابباد.. وليس  الرحمـة البـ  يولب ـا اهسـلام هـ  بلـ  ال ـ قة 

                                 

 .043  041ة و ريعة  ال ي / محمود  لبو   صاهسلام عقيد (1)
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ال  صية فقو  بل إن رحمة اهسلام ب مل ذل   وب مل الرحمة بالعامة  وه  
فـ  ودا مقصد اهسلام ا على وه  بواـل إلامـة العـدل  ولـذل  نـرى ون العـدل 

 .(1)«معناه هو من الرحمة

                                 

  دار ال خـر العربـ   القـاهرة  61بنظيم اهسـلام للمابمـم  ال ـي / محمـد وبـو  هـرة  ص (1)
 م.1333
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 المساواة ف  اهسلام
المســاواة مــن دعــا م بنــاء المابمــم القــوى المبماســ  الــذي عمــل اهســلام علــى 
بنا ه وبرسي  لواعده  إن اهسلام انولـا فـ  بعميقـه ل ـعور ا  ـوة بـين وفـراد 
المابمم من منولا عظيم لـه مخانـة فـ  ن ـد خـل إنسـان  هـذا المنولـا هـو: 

لمساواة الب  ب  عر ال رد بقيمبه وبذابه ولا بمدى إلى ا ماره الحقد فـ  صـدره ا
 د المابمم ووفراده نبياة وبعية معينة وو عصبية وو عنصـرية بغي ـة  ولـذا 

فـ   وبـة الـوداد   ف ن اهسلام ومر بالمساواة بين الناد ووخد علي ـا النبـ  
وو  غيـر ذلـ  فقـال: وحذر من ب  يل بع  الناد على بع  نبياـة عصـبية 

ا  » ا  ف ـي  م  ال َّـر يع  ب ر خ ـوه   و ا  ذ ا س ـر  ل خ مر  و نَّ  مر خ ـان وا إ ذ ا س ـر  ين  ل بر إ نَّم ا و هرل    الَّذ 
ــر ل  ر  ــدو س  مَّ ــ   م ح  ــة  ب نر م  ــم  اللَّــه  ل ــور و نَّ ف او  ــدَّ  و اير ــه  الح  ل ير يع  و ل ــام وا ع  ــع  ف ــي  م  ال َّ

ـــ    ولـــذا فـــ ن مـــن وهـــم مظـــاهر المســـاواة ثلاثـــة ونـــواد: وحـــدها  (1)«ي ـــد ه ال ق و عر
المساواة فـ  القيمـة اهنسـانية الم ـبرخة  وثاني ـا المسـاواة ومـام القـانون وفـ  
الحقوا العامة السياسية وغيرها  وثالث ا المساواة ف   ـ ون الالبصـاد... الـ  

 .صور المساواة الب  لد يبعذر اسبقصامها ف  هذا الصدد
 ـ المساواة ف  القيمة اهنسانية الم برخة:1

ــه لا  ــ  هــذه الناحيــة خأســنان الم ــو  وون ــاد سواســية ف ــرر اهســلام ون الن يق
ب ا ل بين م ف  هذا الصدد إلا على وساد خ اياب م ووعمـال م ومـا يقدمـه خـل 
من م لربه ون سه ووونه والمابمم اهنسان . فق ى اهسـلام بـذل  علـى نظـام 

ووســاليل الب رلــة بــين الوبقــا   ولواعــد الم ا ــلة بــين النــاد ببعًــا الووا ــع  
 لا بلاع  عوب م وو ب اوب م ف  ا حسال وا نسال.

                                 
و راـــــه الب ـــــاري فـــــ  صـــــحيحه  خبـــــال: وحاديـــــي ا نبيـــــاء  بـــــال: حـــــديي الغـــــار   (1)

ال ـريع    ومسلم ف  صحيحه  خبـال: الحـدود  بـال: لوـم السـارا0621/ح:6/121
 .1411/ح:0/1011وغيره  والن   عن ال  اعة ف  الحدود  
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 بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز﴿وف  هـذا يقـول الله بعـالى: 
 ﴾  ثى ثن  ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تربي بى

[. ويقــول عليــه الصــلاة والســلام فــ   وبــة الــوداد البــ  اعل ــا 10]الحاــرا :
ي ا و يُّ  ا النَّاد   »لمسلمين من بعده وامم في ا وسد الدين اهسلام : دسبوراً ل

ـ ع  م  ـ ع  و لا  ل ع ا  م  ل ـى ع ا  ب ـ ع ع  ل  ل ع ر  دع  و لا  لا  ف  ر دع  و ا  نَّ و ب اخ مر و اح  بَّخ مر و اح  و لا  إ نَّ ر 
د  ع   ـو  د   و لا  و سر ـو  ل ـى و سر ـر  ع  م  ب  ع  و لا  و حر ل ى ع ر  ـر   إ لاَّ ب ـالبَّقرو ى و ب لَّغرـ   ع  م    «ل ـى و حر

 : مو ه ذ ا؟»ل ال وا: ب لَّغ  ر س ول  الله   ث مَّ ل ال  : «و يُّ ي ور ـر امع  ث ـمَّ ل ـال  مع ح  و يُّ »  ل ـال وا: ي ـور
: «   ررو ه ذ ا؟ : ث ـمَّ ل ـال  ر امع  ل ال  ـر امع    ل ـال وا ب  «و يُّ ب ل ـدو ه ـذ ا؟»  ل ال وا:    ررع ح  ل ـدع ح 

 : ـــو ال خ مر »ل ـــال  ـــاء خ مر و و مر م  ـــن خ مر د  ـــرَّم  ب ير : و ور « ف ـــ  نَّ الله  ل ـــدر ح  ـــال  : و لا  و درر ي ل  ـــ ل ـــال  ـ
خ مر ه ـذ ا و ب لَّغرـ    م خ مر ه ـذ ا  ف ـ    ـ رر خ مر ه ـذ ا  ف ـ  ب ل ـد  م ة  ي ور رر خ مر  و مر لا  ـ خ ح  ر ا     «و عر

: ل ال وا: ب لَّغ  ر س   د  الرغ ا  ل  »ول  الله   ل ال   .(1)«ل ي ب ل غ  ال َّاه 
ــا  ــا  ولا يــرى فــ  ا ــبلاف م وساسً ــين الب ــر اميعً إن اهســلام يقــرر المســاواة ب

نما ا بلاف م مدعاة لالبقاء والبعارع فيما بين م  .(7)«للب ا ل بين م  وا 
 ـ المساواة ومام القانون وف  الحقوا العامة:7

ع اهسلام حيال هذا النود من المساواة عـن مول ـه حيـال النـود ولا ي بلع مول
ــدم المســاواة ومــام  ــى ل ــا عل ــاد اميعً الســابا. فقــد لــرر اهســلام ون يعامــل الن
القانون وف  الحقوا العامـة بـدون ب رلـة بـين صـعلو  ووميـر  ولا بـين  ـريع 

فــ  وول  وبـة  وب ــا بعـد بوليــه ال لافــة:  وو ـيم. وفــ  هـذا يقــول عمـر 

                                 
ــــــ   (1) ــــــال: وحاديــــــي راــــــال مــــــن وصــــــحال النب   و راــــــه وحمــــــد فــــــ  مســــــنده  خب

 .70613/ح:01/616
وبقية المابمم ا وروب  وانعخاد آثارها على المابمـم اهسـلام  المعاصـر ـ د. محمـد  (2)

 م.1322ـ مخببة وهبة ـ القاهرة   1الب   ـ و
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ـور   و ا  نَّ » ـا  الر  ا  مر م ـا  الرح  ـي د  الرخ ـيرد  البُّق ـى  وون و حر ل م وا و يُّ  ـا النَّـاد  و نَّ و خر اعر
ـذ   بَّى آ   نرد ي الرق و يُّ ح  ع   خ مر ع  ق ه   و ا  نَّ و  ر ذ  ل ه  ب ح  بَّى آ   يع  ح  ع  نرد ي ال َّ و لرو اخ مر ع 

ــه   نر ــاَّ م  فــ  الق ــاء البــ  خبب ــا إلــى وبــ  موســى . ويقــول فــ  رســالبه (1)«الرح 
برد  اللَّه  »ا  عري  وه  الب  امم في ا معظم وحخام اهسلام ف  الق اء:  م نر ع 

ـد  إ ل يرـ   اللَّـه   م  ل ير    ف ـ  ن   و حر مع ع  برد  اللَّه  برن  ل يردو  س لا  ن ين  إ ل ى ع  م  ير  الرم مر ع م ر  و م 
س ـنَّةع م بَّب ع ـةع  ف ـافر  مر الَّذ ي لا  إ ل ه  إ لاَّ ه   خ م ةع  و  ةع م حر اء  ف ر ي   و   و مَّا ب عرد   ف   نَّ الرق   

ـاع لا  ن   ـاذ  ل ـه   آد  ب ـير  ل    إ ل ير    و و نر  ذر إ ذ ا ب ب يَّن  ل     ف   نَّه  لا  ي نر  م  ب خ لُّـمع ب ح  ن  إ ذ ا و در
ار  ف ـ  و  ل س     و  ير  ـ    و لا  النَّاد  ف   م ار ـم    ـر يعع ف ـ  ح  بّـَى لا  ي ورم  ل     ح  ـدر ـ   و ع    
ل     ــدر ــنر ع  يعع م  ــع  ــأ د     ااعــل ». ويقــول فــ  وصــيبه لل لي ــة مــن بعــده: (7)«ي ير

الناد عند  سواء  لا ببـال علـى مـن واـل الحـا  ثـم لا بأ ـذ  فـ  الله لومـة 
يا  وا ثرة والمحاباة فيما ولا  الله  .(0)«لا م  وا 

ولم يخن ا مر مقصوراً على و م لواعد وبقرير مبادئ  بـل إن البـاري  لينب نـا 
 ڠون هذه القواعد والمبادئ خان  من ذة بحذافيرها ودا بن يذ فـ  ع ـد الرسـول 

وال ل اء الرا دين مـن بعـده  وي فـ  اثنـاء المرحلـة الذهبيـة البـ  بمثـل مبـادئ 
 يد ـ وخان من وحـل النـاد إلـى اهسلام وصدا بمثيل. فقد ااء مرة وسامة بن 

ي  م ف  فاومة بن  ا سود الم  ومية  وخان لد  ڠـ إلى النب   رسول الله 
 ـ اعة وسـامة  ڠوال علي ا حد السرلة لسرلب ا لوي ة وحليا  فأنخر الرسـول 

ب  »على حبه له  وانب ره لا لًا:  ـد ود  اللَّـه   ث ـمَّ ل ـام  ف ا ر ـنر ح  ـدع م  و ـل   و ب  ر  م  ف   ح 
ا  ف ـي  م  ال َّـر يع  ب ر خ ـوه   و ا  ذ ا  ل خ مر  و نَّ  مر خ ـان وا إ ذ ا س ـر  ين  ل بر : إ نَّم ا و هرل    الَّذ  ث مَّ ل ال 

                                 
 .1733/ح:6/117وورده الدينوري ف  الماالسة واواهر العلم   (1)
وورده الدارلون  ف  سننه  خبال: ف  ا ل ية وا حخام وغير ذل   بال: خبال عمر بن  (2)

 .6621/ح:1/042إلى وب  موسى ا  عري   ال وال 
 .7/07ده  لل لي ة من بع البيان والببيين  للااحظ  بال ف  ال ول  وصية عمر  (3)
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ــدو  مَّ ــ   م ح  ــة  ب نر م  ــم  اللَّــه  ل ــور و نَّ ف او  ــدَّ  و اير ــه  الح  ل ير يع  و ل ــام وا ع  ــع  ــي  م  ال َّ ا  ف  ــر  س 
بـن ال وـال فـ   لافـه  . و ـخا ي ـودي علي،ـا إلـى عمـر(1)«ي ـد ه ا س ر ل  ر ل ق و عر   

عمر  فلما مثلا بين يديه  اول عمر الي ودي باسمه بينما  اول علي،ا بخنيبه 
فقــال لــه: يــا وبــا الحســن حســل عادبــه فــ   وابــه معــه. فظ ــر  آثــار الغ ــل 

معـه  على واه عل . فقال له عمر: وخره  ون يخون  صم  ي ودي،ـا وون بمثـل
ومام الق اء على لـدم المسـاواة. فقـال علـ : لا ولخننـ  غ ـب   نـ  لـم بسـوي 
بينـــ  وبينـــه  بـــل ف ـــلبن  عليـــه إذ  اوببـــه باســـمه بينمـــا  ـــاوببن  بخنيبـــ  

 .(7))وال وال الخنية خان وسلوبًا من وساليل البعظيم للم اول(
  فيقـرر ويسوى اهسلام ف  بوبيـا هـذا المبـدو بـين المسـلمين وغيـر المسـلمين

ون الذميين ف  بلد إسلام  وو ف  بلد  ا م للمسلمين  ل م ما للمسلمين مـن 
ــا »حقــوا عامــة وعلــي م مــا علــى المســلمين  مر م  ل ــير   ــل م ين   و و نَّ ع  ــا ل لرم سر ــمر م  ل   

ـــل م ين   ل ـــى الرم سر   وبوبـــا علـــي م القـــوانين الق ـــا ية البـــ  بوبـــا علـــى (0)«ع 
 ا ب  ون الدين فبحبرم فيه عقا دهم و عا رهم.المسلمين إلا ما بعلا من 

 ـ المساواة ف  الالبصاد:0
حرص اهسلام على بقرير المساواة بين الناد  مون الالبصاد  وذل  بالعمل »

على بحقيا بخافم ال ـرص بيـن م فـ  هـذه ال ـمون  وعلـى بقليـل ال ـروا بـين 

                                 

و راـــــه الب ـــــاري فـــــ  صـــــحيحه  خبـــــال: وحاديـــــي ا نبيـــــاء  بـــــال: حـــــديي الغـــــار   (1)
  ومسلم ف  صحيحه  خبـال: الحـدود  بـال: لوـم السـارا ال ـريع 0621/ح:6/121

 .1411/ح:0/1011وغيره  والن   عن ال  اعة ف  الحدود  
ــم للملايــين    دار 72ـ  71معــالم الح ــارة اهســلامية  د. مصــو ى ال ــخعة  ص (2) العل

 م.1311
عوـامهم  (3) وورده النسا   ف  السنن الخبرى  خبال: السير  بال: إنـ ال م علـى حخـم الله  وا 

 .0341/ح:2/24ذمة الله  
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حـرم اهسـلام الوبقا  ف رد ورا الخسل الحلال  ون ـى عـن الخسـل الحـرام  و 
 .(1)«الاحبخار والاسبغلال...

                                 
 .11ـ 2حقوا اهنسان ف  اهسلام  د. عل  عبد الواحد واف   ص (1)
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 المبحي الباسم
 ا مر بالمعروع والن ى عن المنخر ووثره ف  الح اظ على المابمم

ب افر  نصوص القرآن والسنة على عموم واول بغيير المنخر وا  الة 
  كى كم كل ﴿ال ساد بقدر ما يسبواد  لال الله بعالى: 

 نن نم  نز نر مم ما لي لىلم كي
 ئخ ئح ئجيي يى ين يميز  ير ىٰ ني نى
 هى هم هج ني نى نم[، وقال: ﴿72﴾ ]التوبة:ئه ئم

 ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يييى يم يخ يح يج  هي
 [.229]آل عمران:﴾ئم ئز  ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ

 [، 227﴾]هود:نم نخ نح نج مم مخ  مح مجوقال: ﴿
 وف  مقدمة اهصلاح إ الة ال ساد.

ووما ا حاديي النبوية فلا بقل خثرة وبعميمًـا عـن الآيـا  القرآنيـة  ومـن و ـ رها 
مر ف ب ل س ـان ه   ف ـ  نر ل ـمر م  : »لوله  ـب و  ه   ف ـ  نر ل ـمر ي سر نرخ مر م نرخ ـراً ف لري غ ي ـرره  ب ي ـد  نر ر و ى م 

يم ان   ع ع  اهر  ذ ل    و  ر مر ف ب ق لرب ه   و  ب و   .(1)«ي سر
ــا  اصًــا ب ــرورة الاابمــاد  خمــا  ــل إذن وعي، ــام المابمــم اهنســان  يبول إن لي

مـن بحقيـا ال ـدع الم ــبر  الـذي ياـل ون يســعى  يبولـل برابوًـا علـى وســاد
إليه اميم ا فـراد المبـرابوين  فـلا يخ ـ  فـ  اسـبمرار ليـام المابمـم ون يبعاهـد 
املةع من ا فراد ف  موون ما ـ وو ف  ظروع معينة مب اب ة ـ مـا لـم يبرابوـوا 
فيمــا بيــن م لبحقيــا هــدع واحــد م ــبر  نظــراً لربــاو المــوون وو ربــاو الظــروع 

                                 
منخــر مــن و راــه مســلم فــ  صــحيحه  خبــال: اهيمــان  بــال: بيــان خــون الن ــ  عــن ال (1)

اهيمـان  وون اهيمــان ي يــد ويــنقص  وون ا مــر بــالمعروع والن ــ  عــن المنخــر واابــان  
 .63/ح:1/43
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ب اب ة  بل لا بد من ون يبعاون بع  م مـم بعـ  بعاونًـا عملي،ـا يعبـر عـن الم
 هذا البرابو الذي لام بين م.

ــالمعروع والن ــ  عــن المنخــر معنــى عظــيم ولا وهــو: إهــداء ال يــر  إن ا مــر ب
للغير  ولد ااء  نصوص خثيرة ف  القـرآن الخـريم والسـنة النبويـة ببـيين ف ـله 

 ن ذل :وعظمبه عند الله بعالى  وم
 وولًا: ا دلة على ف ل ا مر بالمعروع والن   عن المنخر ف  القرآن الخريم:

  نن نم نز نر مم ما لي لىقول الله تعالى:﴿ -0
 [011]آل عمران: ﴾ين يم يز يرىٰ ني نى

 هى هم هج ني نى نموقولهههههههههه: الله تعههههههههههالى: ﴿ -2
 [001﴾ ]آل عمران:  يييى يم يخ يح يج  هي

 ثم ته تم تخ تح تج به بم وقول الله تعالى: ﴿ -1
 سم  سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح

 ﴾طحضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح

 [221، 227]آل عمران:

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم وقههههههول الله تعههههههالى:﴿ -1
 يح  يج هي هى همهج ني نى نم نخ نح  نج
 [001﴾ ]النساء: رٰ ذٰ يي يى يم يخ

 ئي ئى ئن ئم  ئز ئروقهههههههههول الله تعهههههههههالى:﴿ -5
 تز تر بي بى بن  بم بز بر
 ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم
 لم كي كى كمكل  كا قي قى في فى ثي
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 نى نن نم نز نر مم  ما لي لى
 .[051﴾]الأعراف:ني

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يحقول الله تعالى: ﴿و -6
 .[065﴾ ]الأعراف:ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ

 لىلم كي  كى كم كلوقههههههههول الله تعههههههههالى: ﴿ -1
 نى نن نم  نز نر مم ما لي
 ئم ئخ ئح ئجيي يى ين يميز  ير ىٰ ني
  ﴾   ئه

 [72]التوبة:

 ثن ثم ثز ثر تي تىوقهههههههول الله تعهههههههالى: ﴿ -8
 كي كى  كمكل كا قي قى في فى ثي  ثى
 [10﴾ ]الحج:  لم

 طح ضم  ضخ ضح ضج صموقهههول الله تعهههالى: ﴿ -9
 [01﴾ ]لقمان:  كج قم قح  فم فخ فحفج غم غج عم عج ظم

 ثانياً: ا دلة على ف ل ا مر بالمعروع والن   عن المنخر ف  السنة النبويَّة: 
 :لالوا للنب   وني ناساً من وصحال النب   عن وب  ذر 

يارســول الله ذهــل وهــل الــدثور بــا اور  يصــليون خمــا نصــلي   ويصــومون خمــا 
وو لـــيد لـــد اعـــل الله لخـــم مـــا » ومـــوال م. لـــال:  نصـــوم  ويبصـــديلون ب  ـــل



 

 
777 

بصدلون؟ إني بخل بسبيحة صدلة  وخل بخبيرة صدلة  وخل بحميدة صدلة  وخل 
 .(1)«ب ليلة صدلة  وومرو بالمعروع صدلة  ون  و عن منخرو صدلة

يصــب  علــى خــل ســلامى مــن وحــدخم »لــال:  عــن النبــ   وعــن وبــ  ذر 
يدةصدلة  وخل ب ليلة صدلة  وخل بخبيرة صدلة. فخل بسبيحة صدلة  وخل بحم

صـدلة  وومــرع بــالمعروع صــدلة  ون ــ ع عـن المنخــر صــدلة  وياــ يء مــن ذلــ  
 .(7)«رخعبان يرخع ما من ال حى

إن ا مر بالمعروع والن   عن المنخر هو القول ا عظـم »لال اهمام الغ ال : 
 .(0)«ف  الدين  وهو الم م الذي اببعي الله له النبيين وامعين

ا مر بـالمعروع والن ـ  عـن المنخـر هـو الـذي ونـ ل الله بـه »ولال ابن بيمية: 
 . (6)«خببه وورسل به رسله  وهو من الدين

ا مــر بــالمعروع والن ــ  عــن المنخــر خانــا واابيــبن فــ  ا مــم »ولــال القروبــ : 
 . (1)«المبقدمة  وهو فا دة الرسالة و لالة النبوة

لي ــا علــى واــول ا مــر بــالمعروع والن ــ  عــن لــال ابــن حــ م: اب قــ  ا مــة خ
 .(1)المنخر بلا  لاع من وحد من ا

                                 
و راه مسلم ف  خبال: ال خاة  بال: بيان ون اسم الصدلة يقم على خل نود من  (1)

 . 1334رلم7/432المعروع 
ة ال ح  وون و راه مسلم ف  خبال: صلاة المسافرين ولصرها  بال : اسبابال صلا (7)

 .273رلم633-1/631ولل ا رخعبان 
 .1الغ ال   بحقيا: سيد إبراهيم -ا مر بالمعروع والن   عن المنخر (0)
 . 3ابن بيمية  بحقيا صلاح الدين المناد -ا مر بالمعروع والن   عن المنخر  (6)
 .6/62القروب  -الاامم  حخام القرآن  (1)

عن المنخر وورخانه وماالابه  د/حمد بن ناصر بن عبد ـ حقيقة الامر بالمعروع والن   
هـ ـ 1612ـ الريا  ـ دار إ بيليا للن ر والبو يم   1  و01  06الرحمن العمار  ص

 م.1332
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 ـروًا ر يسًـا فـ  الانبمـاء إلـى  خما اعببره ال لي ة الرا د عمر بـن ال وـال 
ـــرو ـــد ل ـــالى:  (7)صـــ وع هـــذه ا مـــة  فق ـــول الله بع  هج ني نى نم﴿ل

]آل  ﴾   يييى يم يخ يح يج  هي هى هم
 [.229عمران:

مــن ســره ون يخــون مــن بلــ  ا مــة فليــمد  ــرو الله يــا وي ــا النــاد  »ثــم لــال: 
 . (0)«من ا

ــاص: وخــد الله بعــالى فــر  ا مــر بــالمعروع والن ــ  عــن  ولــال وبــو بخــر الاصي
فـ  و بـار مبـوابرة   المنخر فـ  موا ـم مـن خبابـه الخـريم  وبيينـه رسـول الله 
 . (6)ووامم السلع وفق اء ا مصار رحم م الله على واوبه

ا مر بالمعروع والن   عن المنخر هو القول ا عظم ف  الدين   ولال الغ ال :
 . (1)وهو الم م الذي اببعي له النبيين وامعين

 ولال النووي: لد بوابا على واول ا مر بالمعروع والن   عن المنخر: 
اماد ا مة  وهو وي اً من النصيحة الب  ه  من الدين  .(4)الخبال والسنة وا 

                                                                             
ابن ح م الظاهري  بحقيا محمد نصر  ود. عبد  -ال صل ف  الملل وا هواء والنحل  (1)

 . 1/13الرحمن عميرة
روع والن ى عن المنخر وورخانه وماالابه  د. حمد بن ناصر انظر: حقيقة ا مر بالمع  (7)

 . 72ـ  70العمار  ص
 .1/610ال وخان   بحقيا: د. عبدالرحمن عميرة  -فب  القدير  (0)
 .7/614الاصاص  -وحخام القرآن  (6)
 .1الغ ال   بحقيا: سيد إبراهيم –ا مر بالمعروع والن   عن المنخر   (1)
 7/77حي  اهمام مسلم  رح النووي على ص  (4)
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ــميام ا مــان للمابمــم  وي عــد مــن إن ا مــر بــالمعروع  والن ــ  عــن المنخــر ص 
البراهين العملية على اسب عار وفراد المابمم للمسموليا   ال المحافظة على 

 سلامة المابمم مم  رورة مراعاة آدال و روو ذل . 
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 المبحي العا ر
 البخافل الاابماع  ووثره ف  بناء المابمم

ام الذي يدعم وحدة المابمم ويقوى ع راه حرص اهسلام على بوفير المناخ الع
وياعله مبماسخًا ولوي،ا ولا    ون البخافل الاابماع  هو المح  ا ساس  
للمابمم القوى  واهسلام لا يخب   بمارد البواي ا  الب  ورد  ف  القرآن 
الخريم والسنة  النبوية ف   أن البراحم والبعاوع بل يسعى لبوفير ال مانا  

الب  بدفم وفراد المابمم للبخافل فقد ورد الثناء على صنيم ا نصار ا ساسية 
 ظم طح ضم ضخ ضح﴿ف  خ الة إ وان م الم اارين لال بعالى: 

 كح كج  قم قح فم فخ فح فج غم غج عم  عج
 نج مم مخ مح مج  لهلم لخ لح لج كم كل كخ
صنيم وب  بخر وعمر  [ ولد مدح النب  3]الح ر: ﴾نخ نح

  سد حااا  المابمم ف  حينما بسابقوا ف ڤوعثمان وغيرهم من الصحابة 
 ظروع صعبة مما يمخد على وهمية البخافل الاابماع .

لقد حرص اهسلام على إلامة المابمم اهسلام  على وسد لويـة ومبينـة مـن 
 ــلال البعــاليم اهســلامية البــ  باعــل هــذا المابمــم خالاســد الواحــد المبماســ  

ل بأسـيد هـذا الذي إن وصابه   ء بداعى لـه سـا ر ا ع ـاء وذلـ  مـن  ـلا 
المابمــم علــى القــيم اهيمانيــة وا  لاليــة البــ  مــن  لال ــا يبــراحم ويبعــاون 

 ويبعاوع وفراد هذا المابمم.
إن من وف ل ما ي من بقاء المابمم لوي،ا ون يخون فيه بخافل اابمـاع  يقـوم 

 على وسد اهسلام وبعاليمه القويمة.
ذا لــام هــذا البخافــل علــى وســد صــحيحة  ــمن  فيــه  عند ــذ مصــلحة ال ــرد وا 

بداعه  من سيورة المابمم  ومصلحبه خما  والمابمم ولل رد خيانه وممي ابه وا 
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 هى هم هج ني نى  نم نخ ُّ  لـــــــــــــــــــال بعـــــــــــــــــــالى:
 [.37]ا نبياء:  َّهي
ـه  ب عرً ـا: »وخما لال  م ن  خ الرب نري ـان  ي   ـدُّ ب عر   م ن  ل لرم مر :    وخمـا لـال(1)«الم مر

ــ» ل ــى ح  ث ــل  الق ــا  م  ع  ــ  ين ةو  م  ل ــى س  ــب   م وا ع  مو اسر ث ــل  ل ــور ــا  خ م  د ود  اللَّــه  و الو ال ــم  ف ي  
ـن   ا م  ب ق ور ين  ف   و سر  ل   ا إ ذ ا اسر ب عر    مر و سر  ل   ا  ف خ ان  الَّذ  لا ه ا و  ال  ب عر    مر و عر ف أ ص 

ل   مر  ف ق ال وا: ل ور و نَّا     ل ى م نر ف ور وا ع  ـنر الم اء  م رُّ ذ  م  ل ـمر ن ـمر لًـا و  رر ـيب ن ا    ر لرن ا ف   ن ص 
ا  ـور ن ا  ا  و  ور مر ن ا  ي   ل ى و يرد  ذ وا ع  يعًا  و ا  نر و    م  م ا و ر اد وا ه ل خ وا ا  ل ن ا  ف   نر ي برر خ وه مر و  ف ور

يعًا م   .(7)«ا 
 والبخافل الاابماع  ف  اهسلام  امل مبخامل  يبناول ا مور الآبية:

 الحريا  ومعناها ف  اهسلام. بوفير  ( و)
 حا الملخية وبنمية الموارد الالبصادية. -1
 إيااد العمل لخل مواون. -7
 حا الحياة الخريمة. -0
 بناء ا سرة بناء خريمًا. -6
 إيااد البوا ن ف  المابمم. -1
ا صول الن سية للبخافل  العدل  المساواة  ا  وة  الرحمة  اهحسان    ( ل)

 ة والعصبية  خ الة الحقوا اهنسانية العامة.اهيثار  الع و  محاربة الوبقي

                                 
و راــه الب ــاري فــ  صــحيحه  خبــال: ا دل  بــال: بعــاون المــممنين بع ــ م بع ــا   (1)

ـــراحم  4374/ح:1/17 ـــال: البـــر والصـــلة والآدال  بـــال: ب   ومســـلم فـــ  صـــحيحه  خب
 .7111/ح:6/1333المممنين وبعاو  م وبعا دهم  

ــــال: ال7) ــــال: ال ــــ ادا   ب قرعــــة فــــ  الم ــــخلا   ( و راــــه الب ــــاري فــــ  صــــحيحه  خب
 .7414/ح:0/111
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ياــاد البقــوى عنــد ال ــرد  )اـــ( ب ــريم ا مــر بــالمعروع والن ــ  عــن المنخــر  وا 
 والاماعة والرلابة العامة للمابمم )حراسة الروي العام(.

)د( الب ريعا  المل مة الب  بحقا معنى البخافل ف  مابمم المسلمين خال خاة  
 ... إل .والصدلا   والخ ارا 

ــرادًا  فــ   )هـــ( بحمــل وفــراد المابمــم مســموليب م باــاه ماــبمع م اماعــا  ووف
 .(1)رعايب م بع  م لبع 

نمــا ياــل ون يخــون  ــعوراً  إن البخافــل لا ي ــر  مــن المابمــم علــى ا فــراد  وا 
ــا لــدي هــملاء ا فــراد  يبخــون فــي م وينمــو مــم نمــوهم ويبقــ  مــم  ن ســي،ا دا لي،

من السلوة القا مة ف  المابمم  لا يعدو عند ذ ون يخون  حياب م  إذ لو ف ر 
 معه. بخليً ا من ال ارج لم بب يًا له ن ود ا فراد بعد  وربما لا ببااول

 ن البخافل الاابماع  ف  حقيقبه هو  عور دا ل  ف  ن ود ا فراد  لبـل ون 
  ـ بظ ـر آثـاره اهياابيـة فـ  بماسـ  المابمـم وصـيانبه مـن ال ـعع وو الب خـ

ن ا فــراد  بعنايبــه بــا فراد ون ســ م فــ  مراحــل  عنــ  اهســلام ببخوينــه مــم بخــوي
بوورهم. وذل  بوصـاياه الم بل ـة  وبمـا و ـعه مـن مبـادئ الحرمـة والحـل فـ  
السـلو  اهنسـان   خـ  يحمــل هـملاء ا فـراد عـن وريــا اببـاع م ل ـذه الوصــايا 

 ن ذواب م ال ردية وحدها.والمبادئ على ون يخون بخافل م وبساندهم منبثقًا م
فخم ببلغ من ن د المممن بل  الوصية البـ  يعبـر عن ـا هـذا الحـديي ال ـريع 

ــا »الــذي رواه الب ــاري بعبيــراً لويًــا  وهــو:  يــه  م  ــلَّ       بَّــى ي ح  ــد خ مر  ح  م ن  و ح  لا  ي ــمر
ه   لُّ ل ن  رس  ا   ن هذا   إن ا لا    ببلغ من ن د المممن مبلغًا لوي،ا عميقً (7)«ي ح 

                                 
  المـــمبمر 476  470البخافـــل الاابمـــاع  فـــ  اهســـلام  د. عبـــد الع يـــ  ال يـــاو  ص (1)

 م.1311الحادي ع ر لمامم البحوي اهسلامية  
و راه الب اري ف  صحيحه  خبال: اهيمان  بال: من اهيمان ون يحل   يـه مـا يحـل  (7)

 .10/ح:1/17لن سه  
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الحديي لد ربو إيمان المممن بمحببه   يه المممن على نحو ما يراو ويولل 
لن ســه. وخــان اهيمــان لا يبحقــا واــوده إلا عنــدما بواــد هــذه الظــاهرة: وهــ  

ون يـربو واـود اهيمـان بواـود  المحبة على النحو السابا ولم ي ـأ الرسـول 
هنســان بــل يربو ــا بمعنــى ن ســ  المعاملــة الويبــة  البــ  يراهــا اهنســان مــن ا

دا ل  وهو المحبة.  ن المعاملة الويبة لـد يخـون سـبب ا ال ـوع مـن السـلوة 
ف  المابمم وو   يةً مـن  ـ ص آ ـر وو محاولـة البـأثير عليـه  مـر مـا  وو 
غيــر ذلــ  مــن ا ســبال البــ  لا بــدفم إلي ــا لــوة ن ســية هــ  المحبــة وال ــعور 

معاملــة الويبــة مولوفــة بســبب ا ال ــاص  وهــو بــا  وة.. وعند ــذ بخــون هــذه ال
 .(1)سبل لا يبصل بالقيمة اهنسانية ال الصة

ذا خان الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام  فـ  حـديي آ ـر  ياعـل و ـوة المـممن  وا 
للمممن حقيقة مقررة  ثم يولل عـدم ظلمـه وعـدم  ذلانـه وو بحقيـره مـم رعايـة 

يعبر ف  لوله الذي رواه وحمـد  حرمابه ف  الن د والمال والعر  على نحو ما
ق ـر ه   البَّقرـو ى ه ـا »ف  مسنده:  ذ ل ـه   و لا  ي حر ـل م   لا  ي ظرل م ـه  و لا  ي  ر ـو الرم سر ل م  و    الرم سر

ــاه   ق ــر  و    ــن  ال َّــر  و نر ي حر ــر ئو م  ــل  امر سر ــرَّا و ـ ب ح  ي  م  ر ه  ث ــلا  ــدر ــير  إ ل ــى ص  ه ن ــا ـ ي   
ل م   خ لُّ  ه   الرم سر رر   م ال ه  و ع  ر امع د م ه  و  ل م  ح  ل ى الرم سر ل م  ع  ف نـه يريـد ون يحمـل « الرم سر

وفـــراد المابمـــم اهســـلام  علـــى ولا يباـــاو وا فـــ  نظـــرب م إلـــى الحيـــاة  وفـــ  
سلوخ م في ـا  وفـ  سـعي م لبحقيـا وهـداف م من ـا ـ هـذه الحقيقـة الثاببـة. وون 

اة سواء نحو الب خير وو البصرع والمعاملة. يب ذوا من ا بدء انولال م ف  الحي
فــ ذا فخــر المــممن فعلــى وســاد مــن و وبــه للمــممن  ومــن صــيانبه لحرمابــه 

 السابقة.
والقرآن الخريم عندما يقول ف  صورة اه بار عن ومر لا يص  ون يبوـرا إليـه 

 ال  :
                                 

 .43ـ  0/41والح ارة اهنسانية  د. محمد الب    الدين  (1)
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  [.72﴾]التوبة:  لىلم كي  كى كم كل﴿
ا مـة علـى الصـ اء الن سـ  ظــاهرة وبـذل  ياعـل الـولاء واه ـلاص والصـدالة الق

لعلالة المممن بالمممن. عندما يقول لولـه هـذا فـ  هـذه الصـورة  يولـل ويً ـا 
ــة بع ــ م  ــ  علال ــا  ف ــالله ون بخــون هــذه الظــاهرة نقوــة اربخ مــن المــممنين ب
بـــبع . يصـــدرون عن ـــا ويمارســـون ن ـــاو م فـــ  صـــلاب م بع ـــ م بـــبع  

 مببد ين من ا.
مــن المــممنين ون يســعوا علــى إصــلاح ذا  البــين   وعنــدما يولــل القــرآن ويً ــا

 سخ سح سج خم خج﴿عندما يعرع  لاع بين م بل ين  ف  لولـه: 
  [.29﴾]الحجرات:  صحسم

ويعب ر ـ رغم ولود ال لاع عن العلالة بين الم بل ين بأن ا علالة بين و ـوين ـ 
عندما يولل هذا ف  صورة ا مر البا   يعنـ  ببقـاء ال ـعور الن سـ  الـدا ل  
بين ا فراد منقـى مـن ال ـوا ل  حبـى يخـون وثـره فـ  بخافـل المابمـم لـيد وثـراً 
إياابي،ا فحسل. بل مم ذل  وثراً مصحوبًا باوم نان وبر اء ن س   وخذل  وخثر 

 دوامًا وو د ن اذًا.
ال رد ف  نظر اهسلام لبل المابمـم  والمابمـم ظـاهرةع ي لق ـا ا فـراد  وعنايبـه 

الـذي يبحـر   و نـه الـذي يمخـن ون يواـه فـ  حرخبـه إلـى  بال رد  نه المواـود
ــه ـ منــذ بدايــة و ولبــه ـ إلــى ون يخــون ع ــوًا فــ   ذا واي ابااهــا  م بل ــة. وا 
مابمم على صورة معينة وصب  ع وًا ف  هـذا المابمـم  وواـد هـذا المابمـم 

 بدوره خذل .
معـــان  واهســـلام يريـــد لل ـــرد ون يصـــب  ذا إنســـانية  فـــ ذا ن ـــأ علـــى بقـــديم ال

اهنسانية  وممارسة هذه المعان  ف  سلوخه ومعاملابـه  فسـيخون هـو إنسـانًا  
ومابمعـه ببعًـا لــه مابمعًـا إنسـاني،ا  مابمعًــا يحقـا البخافـل ولخــن لـيد بســلوة 
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نمــا بــدافم ال ــعور اهنســان  وبــدافم ذابيــة ال ــرد  القــانون والرلابــة ال ارايــة  وا 
 .(1)وحريبه

نمـا بعـداهم إن هذا اهحساد الاابماع   بالبخافل لم ينحصر بـين المسـلمين  وا 
إلى غيـر المسـلمين ممـن يعي ـون مع ـم مـن إ ـوب م فـ  اهنسـانية  وهـذا مـا 

عنــدما روي ي ودي،ــا دفعبــه الحااــة وخبــر الســن إلــى  حــدا بعمــر بــن ال وــال 
ــل  ال ـنر و هر ــرَّ ب   ـير و م  ـر  م  ن ين  ع م  م  يــر  الرم ـمر ل ــى سـمال النـاد  و نَّ و م  ـأ ل  ع  ذ مَّـة   ي سر

ــب يب ب     ث ــمَّ  ي ــة  ف ــ     ــ   الرا  ر نر ن ا م  ــذر ــ رن ا   إ نر خ نَّــا و    ــا و نرص  : م  ــو ال  النَّــاد   ف ق ــال  و بر
ه   ل ح  ل يره  م نر ب ير   الرم ال  م ا ي صر ر ى ع  : ث مَّ و ار . ل ال  يَّعرن ا   ف   خ ب ر      
(7). 

 م:إيااد البوا ن ف  المابم
 يي ُّ  من سمة المابمم المبخافـل فـ  اهسـلام ون يخـون وسـوًا مبوا نـا

[  فــلا غلــو  ولا بقصــير  ولا إفــراو  ولا 160]البقـرة:  َّىٰ رٰ ذٰ
ــالى: ــال بع ــوام  ل ــدال  ولصــد  ول نمــا اعب  عج ظم طح ضم ُّ  ب ــريو  وا 

[  والبــوا ن ي ــمل 22]القصــص:  َّقح فم فخ  فح فج غمغج عم
  ا انحراع ولا بدد ولا  رافا  ولا ووهام:العقيدة فينبغ  ون بظل صافية ليد في

[  وي ـــــــمل 1]البينـــــــة:  َّ صم صخ  صح سم سخ سح سج خم ُّ 
ــل الن عــة  ــى موال ــة عل ــل ا  ــواا الروحي ــا لموال ــ  لا بغليــل في  ــام الب ا حخ
اهنسانية ف  البولم إلى م يد من  ـ وا  الحيـاة الـدنيا ولا العخـد  فالمبعلقـة 

ــ ــا الاعب ــاة اهنســان ال اصــة ياــل في  ــبد بحي ــل والم ــرل والمل ــ  المأخ دال ف

                                 
 .21  0/23الدين والح ارة اهنسانية  د. محمد الب     (1)
ا مــوال لابــن  ناويــه  خبــال: ال ــ ء وواوهــه وســبيله فمنــه الا يــة والســنة فــ  لبول ــا  (7)

 وه  من ال  ء  بال: اابباء الا يـة وال ـراج ومـا يـممر بـه مـن الرفـا بأهل ـا  وين ـى
 .123/ح:1/143عنه من العنع  
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 كم كل ُّ  [ 01]ا عــــــــراع:  َّنح نج  مي مىُّ (1)واهن ــــــــاا
 [.42]ال رلان:  َّمم مخ مح مج له لم لخ لح  لج

والمبعلقة بالعبادا  يال في ـا الاعبـدال  فـلا إغـراا فـ  العبـادة ولا إهمـال لـال 
ــالى: : [  ولــال 21]الحــ :  َّتج به بم بخ بح  بج ئه ُّ  بع

ل ى و نر » ل يرخ مر لا  ب   د د وا ع  خ مر ف ي   دَّد  اللَّه  ع    والمبعلقـة بالمعـاملا خ إحسـان (7)«  س 
بقــان الصــنعة واه ــلاص فــ  العمــل واهحســان فــ  المعاملــة   البيــم وال ــراء وا 
ياــاد ا عمـــال  ومنـــم البوالـــة   ومنــم الســـ ه  وهـــو ســوء البصـــرع بالمـــال  وا 

الم ـروعة خـالغت  وبيسير الخسل الحلال بـالورا الحـلال  ومنـم الوـرا غيـر
 والاحبخار والربا  وبوفير الحااا  ا ساسية لانسان.

وي مل ا حخام المبعلقـة بـا  لاا والبمسـ  بـا  لاا ال ا ـلة  ونبـذ ا  ـلاا 
دارب ا علـى اهيمـان بـالله لا علـى المن عـةخ  ن ـا  الردي ة  وعدم البظاهر ب ا  وا 

بخــافلًا نظيً ــا فــلا اعبــداء علــى مــن ال ــوا ل البــ  لا ببغيــر  وليبقــ  المابمــم م
ا عــرا  وا مــوال  ولا غيبــة  ولا خــذل  ولا و ــاية  ولا إ ــاعة لل اح ــة  ولا 
نمــا نظافــة وبناصــر بــالحا ولصــد فــ  الخــلام وبوا ــم   ب ــليل  ولا خبريــاء  وا 

 كخ كح كج  قم قحُّ والنصـــوص فــــ  ذلــــ  خثيــــرة من ــــا لولــــه بعــــالى:
ـــــور:  َّمخ مح مج  له لم لخ لح لج كم كل [  13]الن

ــــــــه: ولو  ــــــــرا :  َّفج غم غج عم عج ُّ ل  هج ني نىُّ [  11]الحا
لقمـــان: ] َّيم يخ يح  يج هٰ هم ُّ [  17]الحاـــرا :  َّهم

 [.1]ال م ة:  َّ يج هي هى همُّ [، 20

                                 
 .403  473البخافل الاابماع  ف  اهسلام  د. عبد الع ي  ال ياو  ص (1)
 .  عن وند 0436/ح:4/041( و راه وبو يعلى ف  مسنده  7)
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ـــرا   ب ـــ  العمـــل  وا  ـــرص  رباب ـــا ف ـــ  المابمـــم ون ب عوـــى ال  ـــوا ن ف ومـــن الب
ـــــالى:  ـــــال بع   يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج ممُّالمواهـــــل  ل

 ُّ  وربال الخ اءا  والا بصـاص: [  وون ينظر إلى63 – 03]النام:  َّ َّ يح

[  وون يمنـــم اهســـراع والبـــرع 10]الحاـــرا :  َّتي تى تن تم تز
 وبخدد الثروا  من غير اسبغلال.

لقد حرص اهسلام على ون يقـيم مابمعـه المبخافـل علـى وصـول ن سـية عميقـة 
ـــة  ـــدة الصـــافية  ويبع ـــدها بالبربي يغرســـ ا فـــ  ن ـــد المســـلم  ويغـــذي ا بالعقي

ا بالعبادة ال الصة  وهذه ا صول ه  القيم العليا البـ  يباـه الصالحة  ويعمق 
 .(1)إلي ا اهنسان ف  وعماله

لقد خان  رسالة اهسلام ب ويوًا للوريا الـذي يوصـل اهنسـان إلـى ون يخـون »
ذا إرادة  وذا لوة واسبواعة للمقاومـة والمغالبـة  وذا م ـارخة اابماعيـة  خانـ  

الـذا  والـوع  بـالمابمم معًـا  إذ إ ـرار الب ـرية رسالة اهسلام هيقاظ الوع  ب
ــد اــاء  ــن م  ول ــة بي ــدام الم ــارخة الاابماعي ــراد  وانع ــدان إرادة ا ف ــ  فق هــ  ف
اهســـلام لابقـــاء هـــذه ا  ـــرار الب ـــرية  وبنميـــة إرادا  ا فـــراد وبأخيـــد روابـــو 

 .(7)المابمم بين م...  وهو بذل  رسالة بوايه ذي  قين: لل رد والمابمم

                                 
 .401البخافل الاابماع  ف  اهسلام  د. عبد الع ي  ال ياو  ص (1)
 .11  7/12الدين والح ارة اهنسانية  د. محمد الب     (7)
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  ابمـــــةال
 الحمد لله الذي بنعمبه ببم الصالحا 

ف   بام هذا البحي وود ون ومخد على ون اهسلام خانـ  لـه نظـرة مبميـ ة لل ـرد  
حيي يعببره النواة الحقيقية للمابمم ولأمة  ولد عمل اهسلام على بناء ال رد  

ه له  ولد فبيين علالبه ب القه وعلالبه بمابمعه وعلالبه ب ذا الخون الذي س ر 
وخـــد المـــن   اهســـلام  علـــى وهميـــة بنـــاء   صـــية اهنســـان  وبنميـــة عقلـــه 
عمـال العقـل  وبـيين الآثـار الروحيـة للعبـادا   وحمايبه  وحثيه على ولل العلـم وا 
حبى يسـبويم اهنسـان القيـام بـدوره علـى المسـبوى ال  صـ  وعلـى المسـبوي 

 سه وو  سربه  ولخنه موالـل المابمع   ولد بيين اهسلام ون ال رد لم ي  لا لن
بدور اابماع  م م يمدي إلى ب اعلـه مـم بقيـة وفـراد المابمـم والمـواونين فـ  
وونه   ن ا ووان لا ببقدم إلى من  لال البعـاون والبخافـل والبـراحم واهنبمـاء 

 والعمل الااد وبغليل  المصال  العامة على المصال  ال  صية.
ا فراد ال عور بقيمة المابمم والوون  وهذا  ولذا ف ن اهسلام غرد ف  ن ود

لا يبــأب  إلا فــ  ظــل العلالــا  اهنســانية البــ  ورســى اهســلام معالم ــا  لبخــوين 
المابمـم القــوى الــذي بسـوده المحبــة والمــودة والبعـاون وروح ا  ــوة اهيمانيــة 

 وا  وة اهنسانية.
م القـوي مـن  ـلال إن المن   اهسـلام  عمـل علـى بنـاء ال ـرد القـوي والمابمـ

 عملية البوا ن واسب عار المسمولية.
 هذا وصلى اللَّه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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 لا مة المصادر والمراام
 القرآن الخريم.

ـــرا ي الاصـــاص الحن ـــ   .1 ـــ  وبـــو بخـــر ال وحخـــام القـــرآن  وحمـــد بـــن عل
مرااعـة  ع ـو لانـة -هـ(  المحقا: محمـد صـادا القمحـاوي 023)المبوفى: 

 هـ.1631بيرو    –المصاحع با  هر ال ريع  دار إحياء البراي العرب  
اهسلام عقيدة و ريعة  ال ي / محمود  لبو   دار ال روا  الوبعـة  .7

 م.1311ال امسة ع ر  
 م.1331اهسلام ف  حياة المسلم  د. محمد الب    مخببة وهبة   .0
ر الحـديي للن ـر  اهسلام والحياة  د. محمد يوسـع موسـى  دار العصـ .6

 م.1331
محمــد الغ الــ   دار الســلام   –ا مــر بــالمعروع والن ــ  عــن المنخــر  .1

 للوباعة والن ر والبو يم والبرامة.
بق  الدين وبو العبـاد وحمـد بـن  -ا مر بالمعروع والن   عن المنخر .4

عبد الحليم بـن عبـد السـلام بـن عبـد الله بـن وبـ  القاسـم بـن محمـد ابـن بيميـة 
هـــــ(  و ارة ال ــــ ون اهســــلامية 271الحنبلــــ  الدم ــــق  )المبــــوفى: الحرانــــ  

المملخـــة العربيـــة الســـعودية  الوبعـــة: ا ولـــى   -وا ولـــاع والـــدعوة واهر ـــاد 
 هـ.1611

ا موال لابن  ناويه  وبو وحمد حميـد بـن م لـد بـن لبيبـة بـن عبـد الله  .2
 ـاخر ذيـل هــ(  بحقيـا: د. 711ال رسان  المعروع بابن  ناويـه )المبـوفى: 

فيا   مرخـ  الملـ  فيصـل للبحـوي والدراسـا  اهسـلامية  السـعودية  الوبعـة: 
 م.1314 -هـ 1634ا ولى  

اهنسان والقيم ف  البصور اهسـلام   د. محمـود حمـدي  لـ وا  مـن  .1
 موبوعا  ا  هر ال ريع.



 

 
777 

وهداع البربية اهسـلامية فـ  بربيـة ال ـرد وا  ـراج ا مـة وبنميـة ا  ـوة  .3
ية  مااـد عرسـان الخيلانـ   سلسـلة إسـلامية المعرفـة ـ المع ـد العـال  اهنسـان

 م.1332(  73لل خر اهسلام  )
البيان والببيين  عمرو بن بحر بن محبول الخنان  بالولاء  الليث   وبو  .13

هـــ(  النا ــر: دار ومخببــة ال ــلال  711عثمــان  ال ــ ير بالاــاحظ )المبــوفى: 
 هـ.1670بيرو   

دين  ف  اهسـلام للـدخبور محمـد إلبـال  برامـة عبـاد باديد الب خير ال .11
 م.1341محمود  القاهرة 

بحريــر المعنــى الســديد وبنــوير العقــل الاديــد مــن »البحريــر والبنــوير  .17
  محمد الواهر بن محمد بن محمـد الوـاهر بـن عا ـور «ب سير الخبال المايد
 هـ. 1316بوند   –هـ(  الدار البونسية للن ر 1030البونس  )المبوفى : 

بحريم ال مر والرد على من يدع  ون النص القرآن  لا يحرمه  ال ي :  .10
 م.1317  1عثمان بن عبد القادر الصاف   المخبل اهسلام  بيرو   و

ب ري  وحاديي اهحياء   المغن  عن حمـل ا سـ ار  وبـو ال  ـل  يـن  .16
عرالـ  الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن وبـ  بخـر بـن إبـراهيم ال

لبنـان  الوبعـة: ا ولـى   –هـ(  النا ـر: دار ابـن حـ م  بيـرو  134)المبوفى: 
 م.7331 -هـ 1674

الب ـريم الانـا   فـ  اهسـلام ـ عبـد القـادر عـودة  المخببـة العصـرية   .11
 م.7333بيرو   لبنان  

ب سير القرآن العظيم لابن وب  حابم  وبو محمد عبد الرحمن بـن محمـد  .14
ــن المنــذ ــوفى: بــن إدريــد ب ــرا ي ابــن وبــ  حــابم )المب ر البميمــ   الحنظلــ   ال

المملخــة العربيــة الســعودية  الوبعــة:  -هـــ(  مخببــة نــ ار مصــو ى البــا  072
 هـ.1613 -الثالثة 
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ب ســير القــرآن العظــيم )ابــن خثيــر(  وبــو ال ــداء إســماعيل بــن عمــر بــن  .12
علميــة  هـــ(  دار الخبــل ال226خثيــر القر ــ  البصــري ثــم الدم ــق  )المبــوفى: 

 هـ.1613 -بيرو   الوبعة: ا ولى  –من ورا  محمد عل  بي ون 
ب سير آيا  ا حخام  محمد علـ  السـايد  المخببـة العصـرية للوباعـة  .11

 م7337والن ر  
بــاري  الب ــريم اهســلام   و. محمــد ال  ــري بــ   المخببــة البااريــة   .13

 م  1323  3القاهرة  و
ــراهي .73 ــاري  الب ــريم اهســلام   وحمــد إب ــاهرة  ب م بــ   دار ا نصــار  الق
 د. .
ـــمبمر  .71 ـــاو  الم ـــ  ال ي ـــد الع ي ـــ  اهســـلام  د. عب ـــاع  ف ـــل الاابم البخاف

 م.1311الحادي ع ر لمامم البحوي اهسلامية  
بنظــيم اهســلام للمابمــم  ال ــي / محمــد وبــو  هــرة  دار ال خــر العربــ    .77

 م.1333القاهرة  
بـن ي يـد بـن خثيـر بـن اامم البيان ف  بأويل القـرآن  محمـد بـن اريـر  .70

ـــري )المبـــوفى:  ـــو اع ـــر الوب هــــ(  ممسســـة الرســـالة  013غالـــل الآملـــ   وب
 م7333هـ/1673الوبعة: ا ولى  

رة بـن موسـى بـن ال ـحا    .76 اـامم البرمـذي  محمـد بـن عيسـى بـن س ـور
هـ(   رخة مخببة وموبعة مصو ى الباب  723البرمذي  وبو عيسى )المبوفى: 

 م. 1321 -هـ  1031لثانية  مصر  الوبعة: ا –الحلب  
الاامم  حخام القرآن   ب سير القروب   وبو عبـد الله محمـد بـن وحمـد  .71

بــن وبــ  بخــر بــن فــرح ا نصــاري ال  راــ   ــمد الــدين القروبــ  )المبــوفى: 
 1346 -هـ 1016القاهرة  الوبعة: الثانية   –هـ(  دار الخبل المصرية 421
 م.
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عبــد الواحــد وافــ   دار ن  ــة حقــوا اهنســان فــ  اهســلام  د. علــ   .74
 م.7314مصر للوباعة والن ر  

حقــوا اهنســان فــ   ــوء الحــديي النبــوي  يســري محمــد را ــد  خبــال  .72
 م.7334ا مة  
حقيقة الامر بـالمعروع والن ـ  عـن المنخـر وورخانـه وماالابـه  د/حمـد  .71

بن ناصر بن عبد الرحمن العمـار  مرخـ  الدراسـا  واهعـلام دار إ ـبيليا للن ـر 
 م.1332هـ ـ 1612  1والبو يم  السعودية  و:

الحياة المثالية لل ـرد وا مـة خمـا وو ـ  اهسـلام معالم ـا  عبـد الحميـد  .73
 م.1323حسن  الممبمر ال امد لمامم البحوي اهسلامية  

دراسا  إسلامية ف  العلالا  الاابماعية والدولية  د/ محمـد درا   دار  .03
 هـ.1633القلم  الخوي  

ن فــ  بحقيــا الســلام الاابمـاع   د. علــ  امعــه  مقومــا  دور اهيمـا .01
ا مــن المابمعــ  فــ  اهســلام ـ المالــد ا علــى لل ــمون اهســلامية ـ و ارة 

 م. 7331(  111ا ولاع ـ سلسلة ل ايا إسلامية العدد )
الدين والح ـارة اهنسـانية  د. محمـد الب ـ   إصـدارا  مامـم البحـوي  .07

 اهسلامية ا  هر ال ريع.
 م.1323لة البوحيد لل ي  محمد عبده  إحياء العلوم  بيرو  رسا .00
وبــو عبــد الله  -ومااــة اسـم وبيــه ي يـد  -سـنن ابــن مااـه  ابــن مااـة  .06

هــ(  بحقيـا:  ـعيل ا رنـاموو عـادل 720محمد بن ي يد الق وين  )المبـوفى: 
ــد خامــل لــره بللــ   -مر ــد  بــد الليويــع حــر  الله  الوبعــة: ا ولــى   -محمَّ ع 
 م.7333 -ـ ه1603

ســنن الــدارلون   وبــو الحســن علــ  بــن عمــر بــن وحمــد بــن م ــدي بــن  .01
هــ(  ممسسـة 011مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارلون  )المبوفى: 
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 م.7336 -هـ 1676لبنان  الوبعة: ا ولى   –الرسالة  بيرو  
ـــن موســـى  .04 ـــ  ب ـــن عل ـــن الحســـين ب ـــد ب ـــ   وحم ـــرى للبي ق الســـنن الخب

ر  ا  ور ــر  سر ــوفى: ال   ــر البي قــ  )المب ــو بخ هـــ(  دار الخبــل 611دي ال راســان   وب
 م7330 -هـ 1676لبنان  الوبعة: الثالثة   –العلمية  بيرو  

الســنن الخبــرى  للنســا    وبــو عبــد الــرحمن وحمــد بــن  ــعيل بــن علــ   .02
بيـرو    –هــ(  النا ـر: ممسسـة الرسـالة 030ال راسان   النسا   )المبوفى: 

 م.7331 -هـ 1671الوبعة: ا ولى  
السـيرة النبويـة  لابــن ه ـام  عبـد الملــ  بـن ه ـام بــن ويـول الحميــري  .01

هـ(  بحقيا: مصـو ى السـقا 710المعافري  وبو محمد  امال الدين )المبوفى: 
براهيم ا بياري وعبد الح يظ ال لب   النا ر:  رخة مخببـة وموبعـة مصـو ى  وا 

 م.1311 -هـ 1021ية  الباب  الحلب  ووولاده بمصر  الوبعة: الثان
ال  صية ومن   اهسلام فـ  بنا  ـا ورعايب ـا  د. ناصـر بـن عبـد الله  .03

البرخــ   اامعــة اهمــام محمــد بــن ســعود اهســلامية  الريــا   المملخــة العربيــة 
 م.7331السعودية  

 رح النووي على صحي  اهمـام مسـلم  وبـو  خريـا محيـ  الـدين يحيـى  .63
ــوفى:  ــ  هـــ424بــن  ــرع النــووي )المب ــراي العرب ــاء الب  –(  النا ــر: دار إحي

 هـ.1037بيرو   الوبعة: الثانية  
ـــن موســـى  .61 ـــ  ب ـــن عل ـــن الحســـين ب ـــد ب ـــ   وحم ـــان للبي ق  ـــعل اهيم

ردي ال راسان   وبو بخر البي ق  )المبوفى:  ا  ور ر  هـ(  النا ـر: مخببـة 611ال  سر
 م.7330 -هـ 1670الر د للن ر والبو يم بالريا   الوبعة: ا ولى  

وســننه  الاــامم المســند الصــحي  الم بصــر مــن ومــور رســول الله  .67
وويامـه   صــحي  الب ـاري  محمــد بـن إســماعيل وبـو عبــدالله الب ـاري الاع ــ   
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النا ــر: دار وــوا الناــاة )مصــورة عــن الســلوانية ب  ــافة بــرليم بــرليم محمــد 
 هـ.1677فماد عبد البال (  الوبعة: ا ولى  

محمد ناصر الـدين ا لبـان  )المبـوفى: صحي  و عيع سنن البرمذي   .60
 هـ(. 1673

   المسند الصحي  الم بصر بنقل العدل عـن العـدل إلـى رسـول الله  .66
صحي  مسـلم  مسـلم بـن الحاـاج وبـو الحسـن الق ـيري النيسـابوري )المبـوفى: 

 –هـ(  المحقا: محمد فماد عبد البال   النا ر: دار إحياء البراي العربـ  741
 بيرو .

ــة ا .61 ــى المابمــم اهســلام  وبقي ــاد آثارهــا عل ــ  وانعخ لمابمــم ا وروب
 م.1322ـ مخببة وهبة ـ القاهرة   1المعاصر ـ د. محمد الب   ـ و

عناية القرآن بحقوا اهنسان  دراسة مو وعية وفق ية  د.  ينل عبد  .64
 م.7333السلام وبو ال  ل  دار الحديي  

بن وحمـد بـن سـعيد وبو محمد عل   -ال صل ف  الملل وا هواء والنحل .62
هــ(  بحقيـا محمـد نصـر  614بن ح م ا ندلس  القروب  الظاهري )المبـوفى: 

 القاهرة.  -ود. عبد الرحمن عميرة  مخببة ال انا  
الخ اع عن حقـا ا البن يـل وعيـون ا لاويـل  لل م  ـري  محمـود بـن  .61

 م.1322  دار ال خر  1عمر   و
 حاديــي علــى ولســنة خ ــع ال  ــاء وم يــل اهلبــاد عمــا ا ــب ر مــن ا .63

هـــ(  مخببــة 1147النــاد  إســماعيل بــن محمــد العالــون  الاراحــ  )المبــوفى: 
 هـ.1011القاهرة   –القدس   لصاحب ا حسام الدين القدس  

الماالســة واــواهر العلــم  وبــو بخــر وحمــد بــن مــروان الــدينوري المــالخ   .13
  النا ر هـ(  المحقا: وبو عبيدة م  ور بن حسن آل سلمان000)المبوفى : 

 -وم الحصم (   دار ابن حـ م )بيـرو   -: امعية البربية اهسلامية )البحرين 
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 هـ.1613لبنان(  
المابمم اهنسان  ف  ظـل اهسـلام  ال ـي / محمـد وبـو  هـرة  المـمبمر  .11

 م.1344الثالي لمامم البحوي اهسلامية  
بـن مامم ال وا د ومنبم ال وا د لل يثم   وبو الحسـن نـور الـدين علـ   .17

هـــ(  النا ــر: مخببــة القدســ   132وبــ  بخــر بــن ســليمان ال يثمــ  )المبــوفى: 
 م.1336هـ/1616القاهرة  

ــو  .10 المحــرر الــواي  فــ  ب ســير الخبــال الع يــ   ب ســير ابــن عويــة  وب
محمــد عبــد الحــا بــن غالــل بــن عبــد الــرحمن بــن بمــام بــن عويــة ا ندلســ  

عبـد ال ـاف  محمـد  دار  هــ(  المحقـا: عبـد السـلام167المحـارب  )المبـوفى: 
 هـ.1677 -بيرو   الوبعة: ا ولى  –الخبل العلمية 

مدارج السالخين المسبدر  على الصحيحين  وبو عبد الله الحاخم محمـد  .16
بــن عبــد الله بـــن محمــد بـــن حمدويــه بــن ن عـــيم بــن الحخـــم ال ــب  الو مـــان  

المحمديـة هــ(  موبعـة السـنة 631النيسابوري المعروع بابن البيم )المبـوفى: 
 هـ(.1021)

المسبدر  على الصحيحين  وبو عبد الله الحاخم محمد بـن عبـد الله بـن  .11
محمد بن حمدويه بن ن عيم ابن الحخـم ال ـب  الو مـان  النيسـابوري المعـروع 

هـ(  بحقيا: مصـو ى عبـد القـادر عوـا  دار الخبـل 631بابن البيم )المبوفى: 
 م. 1333 –ـ ه1611بيرو   الوبعة: ا ولى   –العلمية 

مســـند وبـــ  داود الويالســـ   وبـــو داود ســـليمان بـــن داود بـــن الاـــارود  .14
هـــ(  المحقــا: د. محمــد بــن عبــد المحســن 736الويالســ  البصــرى )المبــوفى: 

 م 1333 -هـ 1613مصر  الوبعة: ا ولى   –البرخ   دار هار 
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مســند وبــ  يعلــى  وبــو يعلــى وحمــد بــن علــ  بــن المث نــى بــن يحيــى بــن  .12
هــ(  دار المـأمون للبـراي 032هلال البميمـ   الموصـل  )المبـوفى: عيسى بن 

 1316 - 1636دم ا  الوبعة: ا ولى   –
مسند اهمام وحمد بن حنبل  المملع: وبو عبد الله وحمد بـن محمـد بـن  .11

هــــ(  المحقـــا:  ـــعيل 761حنبـــل بـــن هـــلال بـــن وســـد ال ـــيبان  )المبـــوفى: 
د.عبـــدالله ابـــن عبـــد المحســـن عـــادل مر ـــد  وآ ـــرون  إ ـــراع:  -ا رنـــاموو 

 م.7331 -هـ 1671البرخ   النا ر: ممسسة الرسالة  الوبعة: ا ولى  
ــدار الســعودية  .13 ــدين حاــا ي  ال المســمولية فــ  اهســلام  محمــد  خــ  ال

 للن ر والبو يم.
الخبــال المصــنع فــ  ا حاديــي والآثــار  مصــنع ابــن وبــ   ــيبة  وبــو  .43

ن إبــراهيم بــن عثمــان بــن  واســب  بخــر بــن وبــ   ــيبة  عبــد الله بــن محمــد بــ
الريــــا   الوبعــــة: ا ولــــى   –هـــــ(  مخببــــة الر ــــد 701العبســــ  )المبــــوفى: 

 هـ.1633
معــالم الح ــارة اهســلامية  د. مصــو ى ال ــخعة  دار العلــم للملايــين   .41

 م.1311
المعام الخبير للوبران   سليمان بن وحمد بـن ويـول بـن مويـر الل مـ   .47

 هـ(.043ن  )المبوفى: ال ام   وبو القاسم الوبرا
 من م اهيم القرآن ف  العقيدة والسلو   د. محمد الب   . .40
ــن محمــد الل مــ  الغرنــاو  ال ــ ير  .46 ــا   إبــراهيم بــن موســى ب الموافق

 م.1332هـ(  دار المعرفة للوباعة والن ر بيرو   233بال اوب  )المبوفى: 
 م.1327هـ 1037نظرا  ف  اهسلام  د. محمد عبد اللَّه درا    .41
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ـــد الله  .44 ـــن عب ـــد ب ـــن محم ـــ  ب ـــن عل ـــد ب ـــل ا ووـــار لل ـــوخان   محم ني
هــ(  دار الحـديي  مصـر  الوبعـة: ا ولـى  1713ال وخان  اليمن  )المبـوفى: 

 م.1330 -هـ 1610
 
 

 


